الباب الثاني 
جهود الإمام ابن القيم 
في نقد التوراة والأناجيل

وفيه فصلان:

الفصل الأول: التوراة.

الفصل الثاني: الأناجيل.

الفصل الأوّل
التوراة 

وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:

المبحث الأول: بيان ابن القيم وجوب إيمان النصارى بالتوراة.

المبحث الثاني: بيان ابن القيم وقوع التحريف في التوراة.
المبحث الثالث: بيان ابن القيم لطرق التحريف في التوراة.    

تمهيد:

إن من أركان الإيمان الواجب على كل مسلم اعتقادها، الإيمان بأن الله تعالى أنزل على رسله الكرام كتبا فيها هدى ونور، من جملتها التوراة وقد اشتملت على الشريعة التي أنزلها الله عليهم، قال تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((
). وقال أيضا: ( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((
). وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((
).  

هذا ما يؤمن به جميع المسلمين وغيرهم ممن كانوا على دين الرسل حقا أن الله تعالى أنزل على موسى عليه السلام التوراة وأنزل على الأنبياء الآخرين كذلك كتبا هدى الله بها الناس إلى الصراط المستقيم(
).
ويعتبر الكتاب المقدس بعهديه القديم ((أسفار موسى وغيرها)) والجديد ((الأناجيل ورسائل الرسل)) هو مصدر النصرانية. 

وسأتناول بالبحث في هذا الفصل –بإذن الله تعالى- موقف الإمام ابن القيم من التوراة التي بأيدي أهل الكتاب من اليهود والنصارى، غير أنه من الأهمية بمكان أن أنبِّه إلى أن التوراة التي يقدسها كل من اليهود والنصارى والتي أطلق عليها لدى الطائفة الأخيرة اسم العهد القديم ضمن كتابهم المقدس الشامل لها وللعهد الجديد.

أقول من الأهمية، التنبيه إلى أن هذه التوراة تضم إلى جانب الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى، التي هي المدلول الحقيقي لكلمة التوراة عددا من الأسفار منسوبا معظمه إلى أنبياء بني إسرائيل بعد موسى وقبل عيسى –عليهما السلام-. وكذلك إلى ملوكهم وقضاتهم، وأن هذه الأسفار الملحقة غير مجمع على تقديسها، سواء بين فرق اليهود أنفسهم، أو بين النصارى، أو بين الكاثوليك والبروتستانت من الطوائف النصرانية(
). ونظرا لهذا الخلاف حول الأسفار الملحقة بين طوائف أهل الكتاب، وحيث إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى –حسب اطلاعي القاصر- لم يهتم بدراستها، وكان جل اهتمامه مركزا حول دراسة التوراة، باعتبار أنها الكتاب الوحيد من هذه الأسفار الذي ورد ذكره في القرآن العظيم. فإن البحث في هذا الفصل سيجعل التوراة المجمع على تقديسها بينهم المادة الأساسية للبحث ومجال التركيز والتفصيل. غير أن هذا لا يعني عدم ذكر الأسفار الأخرى في العهد القديم وإنما الذي أعنيه بذلك أن الحديث عن الأسفار الملحقة سيكون بالقدر الذي تتطلبه الضرورة العلمية لمباحث هذا الفصل إن وجدت، وقبل أن أورد تلك المباحث، يحسن بي أن أعرِّف بالتوراة، فأقول وبالله أستعين وأستهدي:

والتوراة في عرف القرآن: هي ما أنزله الله تعالى من الوحي على موسى  ( ليبلغه قومه لعلهم يهتدون(
). 
 والتوراة (Torah) كلمة تعني الشريعة أو القانون(Nomos) باللغة العبرية(
).  وبالإنكليزية: law ويطلق عليها pentateuch (البنتاتوس). وهي تطلق عند أهل الكتاب على خمسة أسفار، ويقولون: إن موسى كتبها. وهي سفر التكوين، وفيه الكلام عن بدء الخليقة، وأخبار بعض الأنبياء، وسفر الخروج، وسفر اللاويين أو الأخبار، وسفر العدد، وسفر التثنية. ويطلق النصارى لفظ التوراة على جميع الكتب التي يسمونها العهد العتيق، وهي كتب الأنبياء، وتاريخ قضاة بني إسرائيل وملوكهم قبل المسيح(
).             
المبحث الأول: 
بيان ابن القيم وجوب إيمان النصارى بالتوراة

سبق أن عرفنا أن الكتاب المقدس بعهديه القديم ((أسفار موسى وغيرها)) والجديد ((الأناجيل ورسائل الرسل)) يعتبر المصدر الأساس للنصرانية، فقد جاء في تصدير الرهبانية اليسوعية للطبعة الثالثة للعهد الجديد عام 1989م ما نصه: ((كانت السلطة العليا في أمور الدين تتمثل عند مسيحي الجيل الأول في مرجعين: أولهما العهد القديم، وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشهدون بجميع أجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي الله. وأما المرجع الآخر الذي نما نموا سريعا فقد أجمعوا على تسميته (الرب)، وكان يطلق هذا الاسم على كل من التعليم الذي ألقاه يسوع... ولكن العهد القديم كان يتألف وحده من نصوص مكتوبة. وأما أقوال الرب، وما كان يبشر به الرسل، فقد تناقلتها ألسنة الحفاظ مدة طويلة...))(
).

ويتضح من هذا أن المرجع الديني المكتوب هو العهد القديم الذي يجمعهم مع اليهود. إلا أن بولس أدخل جملة من العقائد الوثنية المستمدة من عقائد الأمم الكافرة على النصارى متخذاً من شخص المسيح (  مظهراً لتلك العقائد. كما أنه ما زال يفتل في الذروة والغارب لفصل النصارى عن شريعة موسى ( التي جاء عيسى ( متمما لها لا ناقضا، حتى فسخهم منها.      
وقد قرَّر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يجب على النصارى الإيمان بالتوراة والتزام أحكامها ليصلوا بذلك إلى الإيمان بالقرآن بما جاء في ثنايا حديثه عن وجود صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب حيث قال: ((إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد كما هو في القرآن محمد، وأما المسيح؛ فإنما سماه أحمد كما حكاه الله عنه في القرآن، فإنَّ تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة، ومتقدمة على تسميته محمدا في القرآن؛ فوقعت بين التسميتين محفوفة بهما، وتقدم: أن هذين الاسمين صفتان في الحقيقة، والوصفية فيهما لا تنافي العلمية، وإن معناهما مقصود، فعرف عند كل أمة بأعرف الوصفين عندها، فمحمد مفعل من الحمد، وهو الكثير الخصال التي يحمد عليها حمدا متكررا حمدا بعد حمد. وهذا إنما يعرف بعد العلم بخصال الخير وأنواع العلوم والمعارف والأخلاق والأوصاف والأفعال التي يستحق تكرار الحمد عليها، ولا ريب أن بني إسرائيل هم أولو العلم الأول، والكتاب الذي قال الله تعالى فيه: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((
). ولهذا كانت أمة موسى أوسع علوما، ومعرفة من أمة المسيح، ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها، فإن المسيح ( وأمته محالون في الأحكام عليها، والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها، والقرآن جامع لمحاسن الكتابين. فعرف النبي ( عند هذه الأمة باسم محمد الذي قد جمع خصال الخير التي يستحق أن يحمد عليها حمدا بعد حمد، وعرف عند أمة المسيح بأحمد الذي يستحق أن يحمد أفضل مما يحمد غيره، والذي حمده أفضل من حمد غيره، فإن أمة المسيح ( أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى، ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال والصفح، حتى قيل: إن الشرائع ثلاثة: شريعة عدل: وهي شريعة التوراة، فيها الحكم والقصاص. وشريعة فضل: وهي شريعة الإنجيل، مشتملة على العفو، ومكارم الأخلاق، والصفح، والإحسان، كقوله: (من أخذ رداءك؛ فأعطه ثوبك، ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا، فامش معه ميلين)(
).

وشريعة نبينا: جمعت هذا وهذا، وهي شريعة القرآن، فإنه يذكر العدل ويوجبه، والفضل ويندب إليه؛ كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((( (((( ((
). فجاء اسمه عند هذه الأمة بأفعل التفضيل الدال على الفضل والكمال، كما جاءت شريعتهم بالفضل المكمل لشريعة التوراة، وجاء في الكتاب الجامع لمحاسن الكتب قبله بالاسمين معا))(
).

قلت: قول الإمام ابن القيم رحمه الله: ((ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها فإن المسيح عليه السلام وأمته محالون في الأحكام عليها والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها والقرآن جامع لمحاسن الكتابين)) صريح واضح في أنه يجب على النصارى الإيمان بالتوراة، ولا يكفي مجرد الإيمان بها، بل يجب عليهم تحكيم شريعتها والالتزام بها، والعمل بما فيها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبعد نزول القرآن يجب عليهم الإيمان به، واتباع أوامره، والاقتداء بشريعته، حيث جمع محاسن الكتب السابقة، وخاصة التوراة والإنجيل، ((ونسخ كل دين كان قبله، وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل، ولم يتبع القرآن، فإنه كافر؛ وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام، فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام))(
). وذلك أن الإسلام هو الدين الموثق لغيره من الأديان والذي تؤخذ منه أصول العقائد والشرائع السابقة، لأن القرآن لما ثبت عجز البشر عن الإتيان بمثله عُلم أنه من عند الله، فإذا كان من عند الله، فالله يقول الحق وهو أصدق القائلين(
).

كذلك فقد اشتمل القرآن على جميع ما في الكتب من المحاسن، وعلى زيادات كثيرة لا توجد في الكتب السابقة، لهذا كان مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليها، يقرر ما فيها من الحق، ويبطل ما حُرِّف منها، فَيُقِرُّ الدين الحق، ويبطل الدين الباطل المُبَدَّل(
).
 جاء في إنجيل متى عن المسيح أنه قال: ((الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل))(
). قال المهتدي الهاشمي(
): ((الكل هنا هو القرآن الكريم الذي فيه نبأ السلف، وأخبار الخلف، فيه قصص من سبق من الأنبياء وابتلاؤهم على أيدي أقوامهم، فيه هدى للمتقين، ووعيد للكافرين، وتنظيم للحياتين الدنيا والآخرة، روح من رب العالمين نزل على قلب بشر لم يؤت من قبل فنون الكلام))(
).
وفي هذا النص إشارة إلى وجوب العمل بالتوراة والإنجيل إلى غاية محدودة وهي مجيء الكل؛ فإذا جاء الكل –وهو القرآن الكريم- بطل العمل بهما، وحان نسخهما، وأذن الله بزوال حكمهما. ولا يحل بحال من الأحوال مساواتهما به، وحسبانها جميعا على حد سواء.
ولإيضاح ما نحن بصدده نلتمس الهدى في القرآن الكريم حيث جاء فيه قوله تعالى في شأن المسيح –عليه السلام-: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((
). وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( إلى قوله: ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
).

يقول صاحب في ظلال القرآن: ((والتوراة كانت كتاب عيسى كالإنجيل، فهي أساس الدين الذي جاء به، والإنجيل تكملة وإحياء لروح التوراة، ولروح الدين التي طمست في قلوب بني إسرائيل، وهذا ما يخطئ الكثيرون من المتحدثين عن المسيحية فيه، فيغفلون التوراة، وهي قاعدة دين المسيح –عليه السلام- وفيها الشريعة التي يقوم عليها نظام المجتمع ولم يعدل فيها الإنجيل إلاَّ القليل))(
).

هذا هو موقع التوراة ومنـزلتها الحقيقية بالنسبة للنصرانية، فهي أساس لا فرع يمكن الزهد فيه أو تقديم غيره عليه. فهي كتاب موسى -عليه السلام- أولا، ومن بعده كتاب عيسى حيث علمها الله إيَّاه قال ابن القيم: ((وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله يشارك به أهل الكتاب، تلقاه عمن قبله، ثم جاءه وحي خاص من الله فوق ما كان عنده، قال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((
)، فأخبر سبحانه وتعالى أنه يعلمه التوراة التي تعلمها بنوا إسرائيل، وزاده تعليم الإنجيل الذي اختص به، والكتاب الذي هو الكتابة))(
). ويضاف الإنجيل إلى التوراة تكميلا وإحياء لروح التوراة وتهذيبا لنفوس بني إسرائيل وإيقاظا لضمائرهم وتقويما لاعوجاجهم.

فدعوة عيسى مكلمة لشريعة موسى –عليهما السلام- وموضحة لها، وامتداد لها. ومصححة لما طرأ عليها من انحرافات وضلالات مع تولي الحكم والأزمان، كما يشير كاتب إنجيل متى إلى ذلك حيث ينقل عن المسيح –عليه السلام- قوله وهو يخاطب اليهود: ((فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم))(
).  

قال ول ديورانت: ((ولقد ظل المسيح -عليه السلام- زمنا طويلا لا يرى في نفسه إلاَّ أنه أحد اليهود يؤمن بأفكار الأنبياء، ويواصل عملهم، ويجري على سنتهم، فلا يخطب إلاَّ في اليهود)) (
).
وقال شارل جنيبير(
): ((إن عيسى -عليه السلام- بدعوته إنما كان يجدد تلك السلسلة من أنبياء بني إسرائيل التي انقطعت بعد العودة من المنفى، والتي حاول أن يصل حلقاتها من قبله أنبياء آخرون منهم المعمدان. فقيامه بالدعوى(
) مهما بدا أول الأمر أصيلا مبتكراً، ليس في الواقع ظاهرة استثنائية أو غريبة من ناحية الشكل))(
).  
 ((فالمسيحية إذاً تتبع أساسا من حركة يهودية وهي تبدو أولا وعلى وجه التخصيص كظاهرة تهم الحياة الدينية لليهود))(
). ولذا كان من الواجب على النصارى الإيمان بكل ما جاء في الشريعتين التوراة والإنجيل.

وقد كان النصارى في ((عهودهم الأولى يتبعون شريعة اليهود والوصايا العشر عندهم))(
). جاء في أناجيلهم كما يذكر الإمام ابن القيم أن المسيح -عليه السلام- قال: ((إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي، وما جئت ناقضا بل متمما، ولأن تقع السماء على الأرض أيسر على الله من أن أنقض شيئا من شريعة موسى، ومن نقض شيئا من ذلك يدعى ناقضا في ملكوت السماء))(
).

فهذا تصريح واضح من المسيح نفسه أنه جاء ليكمل شريعة الله إلى موسى  ( وأنه لم يأت لينقض حكما من أحكام الشريعة الموسوية، بل دعا أتباعه إلى اتباع أحكام التوراة والعمل بأوامرها، وحثهم على اجتناب ما نهت عنه؛ مما يؤكد تمسكه وارتباطه الوثيق بما جاء في توراة موسى، أو كتب الأنبياء الآخرين من بني إسرائيل، وكان ينبغي لقول المسيح هذا أن يأخذ النصارى بكل الشرائع المنصوص عليها في التوراة إلا ما أمر المسيح بخلافه، ((ويظهر أن المسيحيين استمروا على ذلك اثنتين وعشرين سنة من بعد المسيح، وهم يسيرون على المنهاج الذي سنه، والطريق الذي بينه، ولكن التلاميذ اجتمعوا 

بعد مضي اثنتين وعشرين من تركه لهم، وخطب يعقوب(
) فيهم، مقترحا عليهم أن يحصروا المحرم على الأمم في أربعة، وهي الزنى، وأكل المخنوق والدم، وما ذبح للأوثان))(
).

فإن صح النقل، فهذه أول بادرة لهجر الشريعة وقعت من النصارى، وما زالت تتفاقم حتى تحللوا من جميع الشرائع، استجابة إلى أهواء الأمم على حساب الوفاء لدين المسيح ( (
).

ولا عجب، فقد جاء في كلام بولس ما يوهم عدم الاعتماد على الشريعة الموسوية وكلامه حجة عندهم بلا ريب. قال بولس في رسالته إلى العبرانيين: ((فإنه يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمِّل شيئا))(
). وقال أيضا في الرسالة نفسها: ((فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع للثاني… فإذ قال جديداً عتَّق الأول. وأما ما عَتَق وشاخ فإنه قريب من الاضمحلال))(
). وفي الرسالة نفسها، قال: ((يَنْـزع الأول لكي يُثَّبِت الثاني))(
).

وهكذا صرَّح بولس بأن شريعة التوراة ضعيفة ومعيبة وغير نافعة ويجب إبطالها، وأنها قريبة من الاضمحلال. وبهذا الكلام لا يبقى للتوراة أية أهمية، بل ولا اعتماد عليه أبداً، وهذا هو الحاصل فعلا عند نصارى اليوم، فإن الناظر في واقع حياة رؤساء الكنيسة النصرانية ودعاتها في الوقت الحاضر، فضلا عن عوامهم، يجد أن الصلة بينهم وبين التوراة وما فيها من الأحكام والشرائع ضئيلة جدا، أو أنها قد تلاشت تماما، وإنما أحسن أو غاية ما تجدهم يعملون: أن يستشهدوا ببعض نصوصها في مواعظهم العامة، وعند قيامهم بالدعاء يقرءون شيئا من سفر المزامير(
) أما الالتزام العملي حتى بما بقي في هذا الكتاب من التشريعات بعد كل التحريفات وتلاعب الأيدي فنادر جدا أو عديم الوجود، حيث إنهم قد أحلوا ما حرَّمه وتجاهلوا حدوده، وأحيانا يعمدون إلى مجامعهم ومؤتمراتهم فيغيرون فيها ما يشاءون مما نص عليه هذا الكتاب المقدس في زعمهم، أو يستدركون عليه، وأحيانا أخرى يفسرون نصوصه بما يوافق هواهم(
). 

وفي السطور الآتية أستعرض –إن شاء الله- بعض الأمثلة التي تشهد وتبرهن على تدني درجة ارتباط النصارى بالتوراة، وعدم التزامهم بما جاء فيها تأكيدا لقول الإمام ابن القيم رحمه الله، وزيادة في الإيضاح:

أولا: في شريعة التوراة، يجوز الطلاق بأي علة، كما أنه يجوز لرجل أن يتزوج بمطلقة: ((إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر))(
). وعلى هذه الشريعة كان المسيح -عليه السلام- قال ابن القيم: ((والمسيح سائر في الذبائح والمناكح والطلاق والمواريث سيرة الأنبياء قبله))(
). 
وأما في شريعة العهد الجديد عند النصارى فيرون أنه لا يجوز لرجل آخر الزواج بالمطلقة، وإن فعل ذلك فله حكم الزاني، وكذلك زعموا أن فيه تحريم الطلاق لغير علة الزنا؛ وذلك ما جاء في إنجيل متى: ((وأما أنا فأقول لكم إن من طلَّق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني))(
). وفي موضع آخر من الإنجيل نفسه جاء: ((وأقول لكم إن من طلق امرأته إلاَّ بسبب الزنا، وتزوج بأخرى يزني. والذي يتزوج بمطلقة يزني))(
). بل إن الأعجب من ذلك كله أن طائفة الكاثوليك مع وجود هذه النصوص أيضا ترى أن الزواج لا يُحَل أبدا إلا بالموت، فيمنعون وقوع الطلاق بأي حال من الأحوال(
).

ثانيا: لقد جاء تحريم حيوانات كثيرة في شريعة التوراة(
)، ثم جاءت إباحتها في العهد الجديد بفتوى عجيبة من بولس حيث قال: ((إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيء نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس))(
)!. بل نسبوا إلى المسيح عليه السلام أنه أحل لهم الميتة والدم ولحم الخنـزير. ((وحاشا المسيح من ذلك فإنه قال: (ما جئت مبطلا لشريعة موسى عليه السلام، بل جئت أكملها) وشريعة موسى حرمت الميتة والدم ولحم الخنـزير))(
). بل جاء تحريمها كذلك نصا عن المسيح عليه السلام متبِّعاً في ذلك شريعة التوراة. قال ابن القيم: ((والمسيح حرَّم الخنـزير ولعن آكله وبالغ في ذمه؛ والنصارى تقر بذلك ولقد رفع إلى الله وما طعم من لحمه وزن شعيرة، والنصارى تتقرب إليه بأكله... والنصارى تقر أنه رقى مريم المجدلانية فأخرج منها سبع شياطين(
)، وأن الشياطين قالت له: أين تأوي؟ فقال لها: (اسلكي) هذه الدابَّة النجسة يعني: الخنـزير(
)، فهذه حكاية النصارى عنه. وهم يزعمون أن الخنـزير من أطهر الدواب وأجملها وأطيبها))(
).  

ثالثا: تقديس السبت: أي أنه كان مقدسا في شريعة التوراة كما ورد فيها: ((اذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك؛ لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك(
) الذي داخل أبوابك(
). كما جاء أيضا في موضع آخر منه: ((... وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة، مقدس للرب، كل من صنع عملا في يوم السبت يقتل قتلا))(
). وعلى هذا كان المسيح عليه السلام إذ لم يعطل السبت يوما واحدا إلى أن لقي الله، كما أشار إلى ذلك ابن القيم بقوله: ((ولا عطَّل –يعني: المسيح- السبت يوما واحدا حتى لقي الله، ولا اتخذ الأحد عيدا قط))(
).  
وهذا خلاف ما جاء في عهد النصارى الجديد إذ نقرأ فيه أن المسيح عليه السلام لم يكن يحفظ للسبت قداسة؛ كما يقول كاتب إنجيل يوحنا: ((ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت))(
).

رابعا: الختان: فقد جاءت مشروعيته في شريعة التوراة على أنه حكم أبدي: ((يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك. فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبديا. وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه قد نكث عهدي))(
) والمسيح عليه السلام كما يذكر ابن القيم كان متمسكا بهذه الشريعة وموجبا لها على أتباعه حيث يقول: ((والمسيح اختتن وأوجب الختان كما أوجبه موسى وهارون والأنبياء قبله))(
).

وأما في العهد الجديد وبالتحديد في إحدى رسائل بولس يأتي مرة أخرى نسخ هذا الحكم الأبدي! إذ جاء فيها: ((ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا))(
). بل جاء في نفس الرسالة، أن المسيح حرم الختان: ((والختان سنة الأنبياء، وهو مفروض عليهم في التوراة))(
). 
قال ابن القيم في معرض كلامه عن تبديل دين المسيح وتغييره: ((... هذا ومعهم بقايا من دين المسيح كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنـزير وتحريم ما حرمته التوراة إلا ما أحل لهم بنصها، ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنـزير وأحلوا السبت وعوضوا منه يوم الأحد وتركوا الختان... فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود ومراغمتهم فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنام بأن وافقوهم في بعض الأمر ليرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود))(
). ضاربين بذلك عرض الحائط وصية المسيح لهم، مع أنهم ((يقرون أن المسيح قال: (إنما جئتكم لأعمل بالتوراة وبوصايا الأنبياء قبلي وما جئت ناقضا بل متمما ولان تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئا من شريعة موسى ومن نقض شيئا من ذلك يدعى ناقضا في ملكوت السماء)(
). وما زال هو وأصحابه كذلك إلى أن خرج من الدنيا وقال لأصحابه اعملوا بما رأيتموني أعمل وارضوا من الناس بما أرضيتكم به ووصوا الناس بما وصيتكم به وكونوا معهم كما كنت معكم وكونوا لهم كما كنت لكم))(
). فكان ذلك من أعظم أسباب تفرقهم وعداوتهم وضلالهم، كما دل عليه قوله تعالى: : ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((
). 

وبعد هذا العرض يتضح أن التوراة كتاب عيسى كالإنجيل، وهي أساس الدين الذي جاء به، والإنجيل مكمل. وبالتالي فإن الدين النصراني يقوم على التوراة كأصل للتشريع. ((فإلغاء العمل بشريعتها هو في الحقيقة هدم لديانة المسيح تماما، لأن مما هو ظاهر من دعوة المسيح ( أنه لم يأت بتعاليم جديدة تذكر، وإنما ركز تركيزاً خاصا على التوبة والتخلص من الخطايا. وهذا لا شك مع التزام الشريعة السابقة، فإذا ألغيت الشريعة بقيت دعوة المسيح ( دعوة عامة للتوبة والصلاح بدون أعمال يتوصل الإنسان من خلالها إلى تهذيب نفسه وتزكيتها))(
). وعليه يجب على النصارى تحكيم شريعة التوراة والتزام أحكامها، وعدم الخروج عليها. إلاَّ أن دعوى النصارى قداسة التوراة أو العهد القديم، وزعمهم اتباع شرائعها..الخ كل هذه دعايات كاذبة، لا أساس ولا حقيقة لها في الواقع، والله الهادي إلى سواء السبيل.

هذا، وقد يعترض على القول بأن المسيح عليه السلام لم ينسخ شريعة التوراة بما سبق في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من قوله بأن: ((أمة المسيح أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال والصفح حتى قيل إن الشرائع ثلاثة شريعة عدل وهي شريعة التوراة فيها الحكم والقصاص وشريعة فضل وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو ومكارم الأخلاق والصفح والإحسان كقوله: من أخذ رداءك فأعطه ثوبك. ومن لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين)). وقوله في موضع آخر: ((وموسى -عليه السلام- كان في مظهر الجلال ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر أمروا بقتل نفوسهم وحرمت عليهم الشحوم وذوات الظفر، وغيرها من الطيبات وحرمت عليهم الغنائم وعجل لهم من العقوبات ما عجل   وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم... وعيسى كان في مظهر الجمال وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان وكان لا يقاتل ولا يحارب وليس في شريعته قتال ألبتة والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال وهم به عصاة لشرعه فإن الإنجيل يأمرهم فيه: ((أن  من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر؛ ومن نازعك ثوبك فأعطه رداءك. ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين))(
). ونحو هذا وليس في شريعتهم مشقة ولا آصار ولا أغلال وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم))(
).
 والجواب على هذا، أن المسيح –عليه السلام- صرح وأقر بعدم نقضه لشريعة موسى عليهما السلام –كما سبق- وهذا النص الآخر الذي جاء ظاهره مخالفا لتلك الشريعة ذاتها، حينئذ يجب البحث عن الدافع الحقيقي له والظروف التي قال فيها هذا القول المخالف.

فالذي يظهر –والعلم عند الله- على فرض ثبوت هذا القول عنه- هو أنه قاله لأناس مضطهدين تحت ظلم دولة فاسدة تبدو مهددة بالانهيار الوشيك. وذلك الوقت الذي كانت فيه أورشليم مهددة بالانهيار والسقوط بظروفها أيام نبوخذ نصر(
) في عام 586 ق.م، حين قال إرميا(
) قولا مثل هذا الذي يروى عن المسيح عليه السلام، أعني قوله: ((يعطي خدَّه لضاربه يشبع عارا))(
).      
وقد ربط ابن ربن الطبري(
) قول المسيح السابق بقوله الآخر لتلاميذه: ((إني كنت أرسلتكم وليس معكم كيس ولا ترمال –يعني المِزْود- ولا خف، فهل ضركم ونقصكم ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال أما الآن فليشتر من لم يكن له كيس كيسا، ومن لم يكن له ترمال مزودا، ومن لم يكن له سيف فليبع ثيابه وليشتر به لنفسه سيفا))(
). واستخلص منهما أنه قد وهب ميراث أمته لأمة أخرى حيث لم يوفر لها أسباب البقاء، فيصرِّح: ((ولم تزل سنن المسيح وفرائضه التي يستن بها ويدعو إليها هي المسالمة والاستسلام والانسلاب لا غير، فلما أمر تلاميذه وأعلام دينه في آخر أمره أن يبيعوا ثيابهم ويشتروا السيوف عرف أهل التمييز والفهم أنه إنما أشار بذلك إلى أمر آخر وحدث متجدد بالنبي ي (… ولا تباع السيوف إلا لتسل ويضرب بها))(
).

 ويحتمل أن يكون هذا القول المخالف على فرض صحة نسبته إلى المسيح، إنما هو في غير أمور العقيدة الضرورية، أو أنه مما ذكره واضعوا الأناجيل.

((( 

المبحث الثاني: 
إثبات ابن القيم وقوع التحريف في التوراة

تقديم:

التحريف: هو إمالة الشيء عن موضعه إلى جانب آخر من جوانب تلك الشيء، وهو مأخوذ من الحرف والحرف من كل شيء طرفه وشفيره وحدُّه، ويطلق أيضا على حرف الهجاء، وتحريف الكلم تغييره(
).

وتحريف الكلام من أقبح الذنوب وأشنعها، لأنَّ فيه تغييرا للحقائق والمعاني، بحيث يصبح الحق باطلا، والباطل حقا، هذا إذا كان التغيير في كلام الخلق، أما إذا كان التغيير في كلام الخالق، فلا يستطيع أحد أن يقدر الأخطار العظيمة لهذه الجريمة.

وقد توعد الله تبارك وتعالى في كتابه الذين يكتبون الكتاب ويزعمون أنه من عند الله تعالى، فقال سبحانه: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).

ولم يصل التحريف إلى رسالة سماوية مثل ما حدث لشرائع أهل الكتاب، فقد بيَّن لنا القرآن الكريم أن التوراة والإنجيل قد امتدت إليهما يد التحريف وعبثت بهما، فغيرت كثيرا من معالمهما وقلبت حقائقهما، كما في قوله تعالى:: ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).  

((قال ابن وهب(
): 
قال ابن زيد(
) في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (: (التوراة التي أنزلها الله عليهم يحرفونها، يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا، والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا، وإذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق، وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء، أمروه بالحق، فقال الله لهم:  ( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((
). 

وقد تناول أئمة الإسلام هذا الموضوع وأشبعوه بيانا وإيضاحا، ومن هؤلاء الأئمة الإمام ابن القيم، فقد عرض رحمه الله كغيره من علماء المسلمين لدراسة كتب أهل الكتاب دراسة نقدية على أسس علمية منهجية، دعامتها الموضوعية وهدفها الفرقان بين الحق والباطل، والصحيح والزائف؛ فندد رحمه الله على المحرفين، تحريفهم لكلام الله، فذكر ذم الله لهم، وبين أنواعه بقوله: ((إن الله سبحانه ذم المحرفين للكلم، والتحريف نوعان، تحريف اللفظ، وتحريف المعنى، فتحريف اللفظ: العدول به عن جهته إلى غيرها إما بزيادة أو نقصان؛ وأما تحريف المعنى: وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما))(
). ويتبين مما ذهب إليه الإمام ابن القيم أن التحريف نوعان:

الأول: تحريف اللفظ وهو قسمان:

أ- إما التحريف بالزيادة في اللفظ.

ب- أو التحريف بالنقصان بحذف بعض الألفاظ.

الثاني: تحريف المعنى(
).  
وقد اعتمد الإمام ابن القيم رحمه الله في تقريره وقوع التحريف في ذات نصوص التوراة بأنواعه على وجهين من وجوه النقد:

أولهما: نقد السند والنسبة، ويتمثل في انقطاع النقل المتواتر للتوراة، نتيجة الأحداث التاريخية التي مرت بها من بعد زمن موسى عليه السلام. فبعد أن يورد أقوال العلماء في كيفية  تحريف التوراة وتبديله يعلق قائلا: ((ونحن نذكر السبب الموجب لتغيير ما غُيِّر منها، فلا نغلو غلوَّ المستهينين بها، المتَمَسْخِرين بها، بل معاذ الله من ذلك. ولا نقول: إنها باقية كما أنزلت من كل وجه، كالقرآن. فنقول: وبالله التوفيق: علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران بعينها لأن موسى عليه السلام صان التوراة عن بني إسرائيل خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم أحزابا وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد لاوي. ودليل ذلك قوله في التوراة: (وكتب موسى هذه التوراة ودفعها إلى بني إسرائيل إلى الأئمة من بني لاوي)(
). وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم، لأن الإمامة وخدمة القرابين وبيت المقدس كانت موقوفة عليهم. ولم يبذل موسى من التوراة لبني إسرائيل إلا نصف سورة، وهي التي قال فيها:  (وكتب موسى هذه السورة وعلمها بني إسرائيل)(
). هذا نص التوراة عندهم. قال: (وتكون لي هذه السورة شاهدة على بني إسرائيل)(
). وفيها  قال الله تعالى: (إن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم)(
). يعني أن هذه السورة مشتملة على ذم طبائعهم وأنهم سيخالفون شرائع التوراة وأن السخط يأتيهم بعد ذلك وتخرب ديارهم ويسبون في البلاد فهذه السورة تكون متداولة في أفواههم كالشاهد عليهم الموقف لهم على صحة ما قيل لهم.فلما نصت التوراة أن هذه السورة لا تنسى من أفواه أولادهم دل ذلك على أن غيرها من السور ليس كذلك وأنه يجوز أن ينسى من أفواههم. وهذا يدل على أن موسى عليه السلام لم يعط بني إسرائيل من التوراة إلا هذه السورة، فأما بقيتها فدفعها إلى أولاد هارون وجعلها فيهم وصانها عمن سواهم. وهؤلاء الأئمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة ويحفظون أكثرها قتلهم بختنصر على دم واحد يوم فتح بيت المقدس، ولم يكن حفظ التوراة فرضا عليهم ولا سنة بل كان كل واحد من الهارونيين يحفظ فصلا من التوراة.

فلما رأى عزرا(
) أن القوم قد أحرق هيكلهم، وزالت دولتهم، وتفرق جمعهم، ورفع كتابهم، جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم، ولذلك بالغوا في تعظيم عزرا هذا غاية المبالغة.

فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عزرا وفيها كثير من التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم تداولتها أمة قد مزقها الله تعالى كل ممزق وشتت شملها فلحقها ثلاثة أمور:

أحدها: بعض الزيادة والنقصان.

الثاني  اختلاف الترجمة.

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير ))(
).

ونستخلص من هذا الكلام:

1- أن موسى عليه السلام صان التوراة عن بني إسرائيل ولم يبثها فيهم، وإنما سلمها إلى عشيرته أولاد ليوي.

2- أن موسى عليه السلام لم يسلم لبني إسرائيل سوى نصف سورة.

        3- أن الأئمة الذين كانوا يحفظون التوراة قتلهم بخت نصر يوم فتح بيت المقدس. 

    4- لم يكن حفظ التوراة فيهم واجبا ولا سنة.
    5- أن عزرا لما رأى ما حلَّ بأئمتهم جمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم.

وهذا، يدل تاريخيا على أن أحبار اليهود وعلمائهم حرَّفوا في نصوص التوراة بعد وفاة موسى عليه السلام بعد أن ضاعت التوراة، وأن التحريف وقع في ذلك الزمن الذي جمع فيه عزرا والكهنة فصولا من محفوظاتهم وما تلا ذلك من دور اليهود في تحريفها وتبديلها. 
وقد ظل اليهود والنصارى يعتقدون لقرون طويلة أن موسى هو كاتب التوراة. ولكن هذا الاعتقاد الموروث قد تداعى تحت مطارق النقد الحديث.يقول موريس بوكاي: ((أما اليوم فقد هجر هذا الفرض تماما)) (
). ثم ذكر بعض الدراسات النقدية الجادة التي قام بها المتخصصون، وخلص إلى النتيجة التالية: ((وبهذا يتضح تَكَوُنِ كتاب أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة مختلفة، جمعها بشكل يقل أو يزيد حذفا محررون وضعوا تارة ما جمعوا جنبا إلى جنب، وطوراً غيَّروا من شكل هذه الروايات بهدف إيجاد وحدة مركبة، تاركين للعين أموراً غير معقولة، وأخرى متنافرة، كان من شأنها أن قادت المحدثين إلى البحث الموضوعي عن المصادر))(
).
وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في موضع آخر إقرار اليهود أنفسهم بأنَّ سبعين كاهنا منهم اتفقوا على التبديل في التوراة، فبدلوا ثلاثة عشر حرفا منها، وقد تم هذا حين زال الملك عنهم وذهب الخوف ممن يأخذ على أيديهم، فقال: ((واليهود تقر أن السبعين   كاهنا اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفا من التوراة وذلك بعد المسيح في عهد القياصرة الذي كانوا تحت قهرهم حيث زال الملك عنهم ولم يبق لهم ملك يخافونه ويأخذ على أيديهم))(
). وقد استدل ابن القيم من هذا التبديل الذي قاموا به على إثبات تحريفهم في ألفاظ التوراة، حيث قال: ((ومن رضي بتبديل موضع واحد من كتاب الله فلا يؤمن منه تحريف غيره))(
). كما ألزمهم بذلك برميهم لبعضهم البعض في قضية التبديل فقال: ((واليهود تقر أيضا أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة وبدلوها تبديلا ظاهرا وزادوا ونقصوا والسامرة تدعي ذلك عليهم))(
). حيث تدل هذه المنازعات على أن كلا منهم قام بتحريف التوراة بالفعل. 

ولا يخفى أن هذا كله، نتيجة الأحداث التاريخية الجسيمة التي عصفت باليهود من بعد موسى عليه السلام، والتي كان لها أثر بالغ في ضياع التوراة، ثم محاولة صياغتها من جديد، وذلك قد حاد بهم عن نهج النبوة والدين الحق. 

يقول ابن القيم رحمه الله: ((ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحال واتفاقهم على أنواع الضلال، فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء غيرها عليها، وأخذها انطمست معالم دينها، واندرست آثارها، فإن الدولة إنما يكون زوالها بتتابع الغارات والمصافات(
)، وإخراب البلاد وإحراقها، ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن يعود علمها جهلا، وعزها ذلا، وكثرتها قلة. وكلما كانت الأمة أقدم، واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالذل والصغار، كان حظها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر. وهذه الأمة أوفر الأمم حظا من هذا الأمر، لأنها من أقدم الأمم، ولكثرة الأمم   التي استولت عليها: من الكلدانيين(
)، والبابليين(
)، والفرس(
)، واليونان(
)، والنصارى وآخر ذلك المسلمون.

وما من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم، وبالغ في إحراق بلادهم وكتبهم، وقطع آثارهم، إلاَّ المسلمين... وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة يهود خيبر والمدينة وما جاورها... وأشد ما على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة، وغيرهم من ملوك الإسرائيليين، الذين قتَّلوا الأنبياء، وبالغوا في تَطَلُّبهم، وعبدوا الأصنام، وأحضروا من البلاد سدنتها ليعلموا رسومها في العبادة، وبنوا لها البيع والهياكل، وعكفوا على عبادتها وتركوا أحكام التوراة أعصارا متصلة.

فإذا كان هذا تواتر الآفات على دينهم من قبل ملوكهم، ومن قبل أنفسهم، فما الظن بالآفات التي نالتهم من غير ملوكهم، وقتلهم أئمتهم، وإحراقهم كتبهم، ومنعهم من القيام بدينهم؟!))(
). 

وإلى جانب ما تقدم، فقد جاء في ثنايا حديث الإمام ابن القيم عن التوراة ما يدل على وقوع التحريف فيها. مثل: دلالة بعض نصوصها على أن كاتبها غير موسى عليه السلام.
فقد ورد في التوراة نصوص تقطع بأن ما نسب إلى موسى عليه السلام من أنه كتب التوراة بيده لا يصح، ولا يمكن أن يكون هو كاتبها. وذلك مثل ما ذكر فيها عن وفاته عليه السلام في سفر التثنية: ((فمات موسى عبد الرب هناك في أرض موآب بموجب كلمة الرب، فدفنه في واد بأرض موآب قبالة بيت فعور، ولم يعلم إنسان بقبره إلى اليوم))(
).
وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون موسى عليه السلام قد كتب هذا الكلام، لأنه يستحيل عقلا أن يكتب الإنسان حادثة وفاته. 

يوضح ابن القيم ذلك قائلا: ((هذه التوراة التي بأيدي اليهود فيها من الزيادة والتحريف والنقصان مما لا يخفى على الراسخين في العلم، وهم يعلمون قطعا أن ذلك ليس في التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام، وذلك مثل قولهم في حكاية قصة وفاة موسى.. ووفاة موسى إنما حدثت بعد نزول التوراة بسنين عديدة))(
). ((إذن هذا الكلام ولا شك أنه قد زيد، وأن التوراة قد كتبت في غير أيام موسى وحدث لها ما حدث))(
).
وقد عكف الفيلسوف باروخ سبينوزا(
) (1632-1677م) الذي يعتبر أكبر ناقد للتوراة من علماء اليهود على فحص سند العهد القديم، بالإضافة إلى جهده في شرح وتحليل الفكر النقدي لابن عزرا في دراسة سند التوراة، والذي يمثل في الوقت نفسه رأي سبينوزا، وكانت نتيجة فحصه كالتالي: 

1- أن موسى عليه السلام لم يكتب هذه الأسفار الخمسة التي يطلق عليها اليهود والنصارى أنها التوراة وينسبونها إلى موسى، ولا يستطيع أحد أن يؤكد عن –حق- أن موسى مؤلفها، بل على العكس يكذب العقل هذه النسبة. 

2- أن مؤلف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسى بزمن طويل جدا. 
3- أن موسى عليه السلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الأسفار الخمسة المروجة المشهورة))(
). 

ويلخص سبينوزا نتيجة فحصه بقوله: ((وبذلك ننتهي إلى أن كل الأسفار التي عرضنا لها حتى الآن قد كتبها مؤلفون آخرون غير الذي تحمل هذه الأسفار أسماءهم، وأن الروايات التي تتضمنها تقص علينا حوادث قديمة))(
). 
ويرى إبراهيم خليل(
) مستندا على رأي سبينوزا أن التوراة الحالية يمكن أن تحتوي على نصوص مما أنزلت على موسى عليه السلام، ولكن لا يستطيع أحد أن يثبت أن هذه الأسفار الخمسة هي التي أنزلت على موسى عليه السلام، بل المؤكد ضد ذلك للأسباب التالية: 

1- لا يمكن أن يكون موسى عليه السلام كتب مفتتح سفر التثنية، لأنه جاء فيه خطابا لموسى: لا تعبر نهر الأردن(
). ثم جاء فيه أيضا: فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب. ولا يمكن أن يروي موسى قصة وفاته. 
2- ورد في سفر التثنية وسفر يشوع أن موسى عليه السلام كتب سفر موسى الأصلي كله على حافة المذبح؛ وهذا يدل على أن سفر موسى كان حجمه أقل بكثير من هذه الأسفار الخمسة. 

3- ورد في هذه الأسفار بعض العبارات التي تفيد قيام موسى ببعض الأعمال المتعلقة بالتوراة كقوله: وكتب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة. فعندما كمَّل موسى كتابة كلمات هذه التوراة... ويستحيل أن يكون موسى قد قال ذلك؛ بل لا بد أن يكون قائلها كاتب آخر سوى موسى عليه السلام. 

4- جاء في سفر التكوين عبارة: وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ولا بد أن هذه الكلمات قد كتبت بعد موسى بزمن ليس بالقليل بعد أن طرد بنوا إسرائيل الكنعانيين من هذه المناطق. 

5- جاء في سفر التكوين قوله: ((يهوه يرأه)) أي أن جبل المرايا سمي جبل الله. ومعلوم أن هذا الجبل لم يحمل هذا الاسم إلا بعد الشروع في بناء الهيكل(
)؛ فهي إذاً تسمية  متأخرة جداً عن زمن موسى. 

إذاً نستنتج من ذلك النتائج التالية: 

1- أن هذه الأسفار الخمسة التي يطلق عليها التوراة ليست هي التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام. 
2- أن مؤلف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسى بزمن طويل. 
3- أن التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام تختلف اختلافا كليا عن هذه الأسفار الخمسة(
).
وهذا الحكم الذي توصل إليه سبينوزا على الأسفار الخمسة الحالية في العهد القديم من أنها ليست هي توراة موسى عليه السلام، وأن توراة موسى الأصلية مفقودة، لم ينفرد به سبينوزا من بين علماء الغرب بل هو قول الكثير من كتابهم المحققين: 
جاء في دائرة المعارف البريطانية: ((إن التوراة ليست كتابا واحدا ولكنها تتكون من مجموعة من الكتب استغرق تأليفها قرونا عديدة))(
). 

وجاء فيها أيضا: ((إن التوراة لم تكتب بلغة واحدة ولكنها كتبت باللغة العبرية، ثم استكملت باللغة الآرامية وختمت باللغة الإغريقية، وقد اشترك في كتابتها رجال لهم قدر من العلم وآخرون حظهم من العلم ضئيل))(
).
وفيها أيضا عن الكتاب المقدس: ((إن العهد القديم كتاب يمثل تراث الشعب الإسرائيلي وتراث شعوب أخرى. وتذكر أن أسفار موسى الخمسة المعروفة باسم التوراة لم يكتبها موسى وإنما كتبت بعد وفاته بقرون طويلة. وأول ما كتب من التوراة هو عند تكوّن مملكة داود عندما ظهر الكتبة (حوالي سنة 1000 ق.م) وإلى هذا التاريخ ترجع إلى المدونات التي تشمل بعض الأناشيد ونبوات يعقوب وموسى والوصايا العشر... إن أسفار العهد القديم كتبت في عصور مختلفة وبأيدي كتاب مختلفين ذوي ثقافات مختلفة متباينة. ثم إن النص اليوناني المعتمد يختلف عن النص العبري اختلافا بيِّناً. وفيه زيادات كثيرة في مختلف الأسفار، ويرجع النص اليوناني إلى القرن الرابع بعد الميلاد (أي حوالي سنة 350 ميلادية)))(
). 

وذكرت الدائرة المعارف الفرنسية ما يلي: ((العلم العصري ولاسيما النقد الألماني، قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات أن التوراة لم يكتبها موسى، وأنها عمل أحبار لم يذكروا اسمهم عليها، ألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات سماعية سمعوها من قبل أهل بابل، بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الأسفار الخمسة ليست منها كل الروايات الإسرائيلية، ولكنها تحتوي على إشارات ورموز وحكايات))(
). 

ويؤيد ما تقدم عن ضياع التوراة ما جاء عن علماء المسلمين في بيانهم تحريف كتب النصارى، فمن ذلك: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وأما التوراة فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والنصارى أن بيت المقدس خرب الخراب الأول وجلا أهله منه وسبوا، ولم يكن هناك من التوراة نسخ كثيرة ظاهرة. بل إنما أخذت عن نفر قليل. كما يقولون: إنَّ عزرا أملاها. وأنهم وجدوا نسخة أخرى فقابلوها بها، والمقابلة التي تحصل باثنين وقد يغلط أحدهما وهم يذكرون أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حبراً منهم بنقلها واعتبر بعض تلك النسخ ببعض. وهذا إذا كان صدقا لا يمنع أن يكون الغلط وقع في بعض ألفاظها قبل ذلك، إلاَّ أن يثبت أنها مأخوذة عن نبي معصوم أو أقرَّ جميع ألفاظها نبي معصوم. فما قاله المعصوم فهو حق وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حق. وهؤلاء القائلون إنه وقع التغيير في بعض ألفاظها في ذلك الزمان يقولون لم تؤخذ عن نبي معصوم، ولا نقلت بالتواتر))(
).
وقال عن عدم حفظهم لكتبهم: ((وأما النصارى فلا يوجد فيهم من يحفظ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات كلها فضلا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لسانا. وإن وجد ذلك فهو قليل لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط))(
).
هذا ما اتفقت عليه أقوال العلماء من أن التوراة الأصلية ليست هي هذه الأسفار الخمسة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى اليوم. وأن الموجود هو من جمع عزرا. ويذهب بعض العلماء المتأخرين إلى أبعد من ذلك إذ يجزمون بأن حتى الموجودة في الوقت الحالي ليست هي مما جمعها عزرا لما ثبت من ضياع تلك أيضا في حادثة ((انتيوكس))(
). يقول الشيخ رحمت الله الهندي في معرض حديثه عن الكتاب المقدس وعدم وجود سند متصل لها إلى من نسبت إليه من الأنبياء عليهم السلام. يقول في الأمر الأول: ((إن تواتر هذه التوراة منقطع قبل زمان يوشيا بن آمون. والنسخة التي وجدت بعد ثماني عشر سنة من جلوسه على سرير السلطنة لا اعتماد عليها يقينا. ومع كونها غير معتمدة ضاعت هذه النسخة أيضا غالبا قبل حادثة بخت نصر. وفي حادثته انعدمت التوراة وسائر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسا. ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوكس. 

وفي الأمر الثاني: أخذ عليهم الاختلاف الواقع بين أسفار أخبار الأيام- التي يزعمون أن عزرا هو كاتبها بإعانة حجي وزكريا- في عدد أبناء بنيامين. إذ تذكر بعض الإصحاحات أنهم ثلاثة بينما تذكر البعض الآخر أنهم خمسة. وكذلك مع التوراة إذ ورد فيها أنهم: عشرة حيث يقول: (واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلط. وبينوا سبب وقوع الغلط أن عزرا ما حصل له التمييز بين الأبناء وأبناء الأبناء وأن أوراق النسب التي نقل منها كانت ناقصة. وظاهر أن هؤلاء الأنبياء الثلاثة كانوا متبعين للتوراة فلو كانت توراة موسى هي هذه المشهورة لما خالفوها ولما وقعوا في الغلط ولما أمكن لعزرا أن يترك التوراة ويعتمد على الأوراق الناقصة. وكذا لو كانت التوراة التي كتبها عزرا مرة أخرى بالإلهام على زعمهم هي هذه التوراة المشهورة لما خالفها. فعلم أن التوراة المشهورة ليست التوراة التي صنفها موسى ولا التي كتبها عزرا بل الحق أنها مجموعة من الروايات والقصص المشتهرة بين اليهود جمعها أحبارهم في هذا المجموع بلا تنقيد الروايات... ))(
).
فاتضح بعد استعراض كلام العلماء والمؤرخين والناقدين أن توراة موسى عليه السلام قد ضاعت وفقدت لأسباب عديدة منها: 

1- فساد اليهود وفسقهم وارتدادهم عن دين الأنبياء مرات عديدة إلى عبادة الأوثان. 

2- الحروب والنكبات المتكررة التي حلت بهم من سبي وتشريد وقتل وإبادة وتدمير بيت المقدس والهيكل على أيدي ملوكهم وملوك الشعوب المجاورة لهم. 
3- عدم حفظهم للتوراة وذلك أن موسى أمر بوضع التوراة في تابوت العهد وقراءتها عليهم بعد كل سبع سنين فقط في عيد المظال(
) من قبل الكهنة من بني لاوي ولم يتركها منتشرة بينهم خوفا من اختلافهم فيها إلا سورة واحدة أمر بكتابتها لجميع الشعب كما جاء ذلك في سفر التثنية(
). 

ويتضح من هذه الأحداث التاريخية التي مر بها اليهود، والتي تشير إلى ضياع التوراة وحرقها وتجديدها وقوع التحريف في أسفارها بدون شك. وإذا كان هذا في التوراة التي عليها المعول في الديانة اليهودية والنصرانية، فكيف بغيرها مما كتبه الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؟ وأي سند رباني لليهودية والنصرانية، وقد اختلط كتابها، وصبت فيها روافد متعددة؟ 
نقد المتن: ويتمثل في تمحيص النصوص وذلك بفضح ألاعيبهم وكشف أكاذيبهم وافتراءاتهم التي ملأت التوراة بحيث بدت مخالفة لصريح المنقول والمعقول لتكون شاهدا على وقوع التحريف فيها. وقد أورد ابن القيم أمثلة كثيرة من نصوص التوراة أثبت من خلالها وقوع التحريف فيها، وفيما يلي  سأذكر بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام ابن القيم التي تبين حقيقة حال تحريف اليهود للتوراة على قسمين:

القسم الأول: من أمثلة التحريف اللفظي.

لقد قامت الأدلة والشواهد الكثيرة التي تثبت ما قام به اليهود من تحريفهم للتوراة المنـزلة، وفي السطور القادمة أعرض شيئا منها على ضوء ما أورده الإمام ابن القيم في كتاباته. ومن ذلك:

أ- الكلام في الله بأمور لا تليق به عز وجل:

ومما يدل على تحريف التوراة تلك النصوص الكثيرة تضمنتها في الصفات التي لا يصح ولا يليق وصف الله عز وجل بها، بالإضافة إلى اشتمالها على التطاول على الله، ودونك بعضها:

1- ما راموا به ربَّ العالمين بكذبهم حيث قالوا: ((إن الله استراح في اليوم السابع من خلق السموات والأرض))(
). وقد ردَّ ابن القيم على كذبهم بقوله: ((فأنزل الله تعالى تكذيبا لهم: ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( ((
). وتأمل قوله تعالى عقيب ذلك: ( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((
)، فإن أعداء الرسول نسبوه إلى ما لا يليق به، وقالوا فيه ما هو منـزه عنه، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم ويكون له أسوة بربه سبحانه وتعالى حيث قال أعداؤه فيه مالا يليق))(
). 
2- قولهم في بعض دعاء صلواتهم: ((انتبه كم تنام يا رب استيقظ من رقدتك))(
).
ويوضح ابن القيم بأنَّ ((هؤلاء إنما أقدموا على هذه الكفريات من شدة ضجرهم من الذل والعبودية وانتظار فرج لا يزداد منهم إلا بعدا فأوقعهم ذلك في الكفر والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم وتجرؤا على الله سبحانه وتعالى بهذه المناجاة القبيحة كأنهم ينخونه بذلك لينتخي(
) لهم ويحمي لنفسه فكأنهم يخبرونه سبحانه وتعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابه ولأبناء أنبيائه فينخونه للنباهة واشتهار الصيت))(
). 
ويرد ابن القيم على كلامهم هذا بما نقله عن بعض علمائهم الذين أسلموا حيث يقول: ((قـال بعض أكابرهم بعد إسلامه(
): فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة يقشعر جلده، ولا يشك أنه كلام يقع عند الله بموقع عظيم، وأنه يؤثر في ربه، ويحركه لذلك، ويهزه وينخيه، فكذَّبهم الله تعالى بقوله: ( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( ((
). وكذَّبهم على لسان نبيه بقوله: ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( ((
). وقوله خطابا لموسى: ( ((((( ((( (((((((( ((
)))(
).

وأيضا: فإنَّ هذا النداء الذي ينادي به اليهود الله، يتنـزه البشر عن أن ينادوا به ملوكهم، فكيف يوجه هذا النداء إلى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا؟!

ومثل هذا، ما جاء في التوراة من دعوات يتوسل بها اليهود إلى الله ليحقق لهم آمالهم وأحلامهم بالسيادة على جميع البشرية، فيقولون في العشر الأول من كل سنة في صلاتهم دعاء بشعا معتدى فيه، فيه تطاول على الله. والإمام ابن القيم أشار إلى  ذلك أثناء عرضه لبعض ما أحوته التوراة من أباطيلهم أو تحريفاتهم بقوله: ((ويقولون في العشر الأول من الشهر الأول من كل سنة: (يا إلهنا وإله آبائنا، أملك على جميع أهل الأرض، ليقول كل ذي نسمة: الله إله إسرائيل قد ملك، ومملكته في الكل متسلطة)(
). ويقولون في هذه الصلاة أيضا: (وسيكون لله تعالى الملك، وفي ذلك اليوم  يكون الله تعالى واحدا واسمه واحدا)(
). ويعنون بذلك: أنه لا يظهر الملك لله تعالى إلا إذا صارت الدولة لليهود الذين هم صفوته وأمته، فأما ما دامت الدولة لغير اليهود فإنه سبحانه وتعالى خامل الذكر عند الأمم، مطعون في ملكه مشكوك في قدرته))(
).

ويقطع ابن القيم ببراءة الله تعالى وموسى عليه السلام من افتراءت اليهود قائلا: ((ومعلوم قطعا أن موسى ورب موسى بريء من هذه الصلاة براءته من هذه الترهات))(
). وعليه فإن هذه الأدعية على هذه الحال التي ذكر اليهود، لا شك أن ذلك من تحريفهم. 

3- نسبة الندم إلى الله سبحانه وتعالى على الفعل(
) ، فقد جاء في التوراة: ((ورأى الله أن قد كثر فساد الآدميين في الأرض، فندم على خلقهم، وقال: سأذهب الآدميين الذين خلقت على الأرض والخشاش وطيور السماء، لأني نادم على خلقها جدا))(
). وفيها أيضا: أن الله سبحانه وتعالى لما رأى فساد قوم نوح وأن شرَّهم قد عظم، ندم على خلق البشر وشقَّ عليه (
) 
ويرد ابن القيم على هذه الفرية العظيمة بتنـزيه الله تعالى عن كفرهم، فيقول: ((تعالى الله عن إفك المفترين، وعما يقول الظالمون علوا كبيرا))(
). لأن هذا الكلام يستلزم عدم معرفة الله تعالى للغيب، إذ ما كان يعلم أن فساد الآدميين سيكثر في الأرض، بل يستلزم كذلك نسبة الجهل إلى الله الذي حزن وتأسف أن فعل أمرا ثم ندم على فعله. فهل هذا الكلام يليق بالله عز وجل؟ وهل يمكن أن يكون وحيا وإلهاما من الله؟؟     
4- نسبة العجز والضعف لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما جاء في التوراة من أن الله تصارع مع يعقوب، فضرب به يعقوب الأرض(
). وهذا مخالف لصريح المنقول والمعقول. إذ كيف يصارع الرب عبدا من عباده؟ وليس هذا فحسب، بل يعجز عن صرعه؟! علما بأن مثل هذا الأمر لا يليق أن يكون بين العبد وسيده من البشر، ليعقل أن يكون بين نبي كريم ورب عظيم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

5- فرية رؤية الله في الدنيا: ومما يؤكد وقوع التحريف في التوراة أيضا: ما ورد في التوراة من أن موسى عليه السلام صعد الجبل مع مشايخ أمته فأبصروا الله جهرة(
). وهذا مما افتروه على الله وعلى التوراة كما بيَّن ذلك ابن القيم بقوله: ((وهذا من كذبهم وافترائهم على الله وعلى التوراة))(
). فإذا كان موسى عليه السلام قد سأل الرؤية فلم ينلها في الدنيا، فكيف بهؤلاء الذين شرطوها على موسى لقاء إيمانهم فأخذتهم الصاعقة. قال تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((
). وقال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((
). ثم إن في هذه الفرية تطلعا إلى منازل لم تتحقق للأنبياء فكيف بمشايخ بني إسرائيل؟!

فهذا كله لا شك من افتراءت اليهود على الله عز وجل وتواقحهم في كلامهم عن الله سبحانه. وهو دليل واضح على التحريف والتلاعب بكلام الله وكتب الأنبياء وفق أهوائهم، وذلك أن الشرائع السماوية اتفقت على أصول العقيدة وإن اختلفت في الشرعة والمنهاج. فلا يعقل إذاً أن يأتي التصريح بمثل هذه الافتراءت الباطلة والتجديف(
) على الذات الإلهية في الأسفار التي يقال عنها: إنها من عند الله، وإن الذي كتبها هو موسى نبي الله؟ بل إنَّ هذا، كما نقل ابن القيم عن أحد علماء اليهود الذين أسلموا: ((يدل على أن الذي جمع هذه الفصول التي بأيديهم رجل جاهل بصفات الرب تعالى، وما ينبغي له، وما لا يجوز عليه، فلذلك نسب إلى الرب تعالى ما يتقدس ويتنـزه عنه، وهذا الرجل يعرف عند اليهود بعازر الوراق))(
). وهنا يقطع ابن القيم ببراءة التوراة المنـزلة على موسى من هذه الافتراءات قائلا: ((وبالجملة فنحن وكل عاقل يقطع ببراءة التوراة التي أنزلها الله على كليمه موسى عليه الصلاة والسلام من هذه الأكاذيب والمستحيلات والترهات))(
). 
ب- الطعن في أنبياء الله عليهم السلام: 

ومن الأدلة على تحريف التوراة، اشتمالها على تلك النصوص التي تطعن في أنبياء الله ورسله الذين هم خيرته من خلقه، ومن ذلك:
1- نسبة الزنا والفاحشة للأنبياء، ومن ذلك ما راموا به لوطا عليه السلام. وفي ذلك يقول ابن القيم: ((ومن قدحهم في الأنبياء ما نسبوه إلى نص التوراة أنه لما أهلك الله أمة لوط لفسادها، ونجى لوطا بابنتيه فقط ظن ابنتاه أن الأرض قد خلت ممن يستبقين منه نسلا. فقالت الصغرى للكبرى: إن أبانا شيخ ولم يبق في الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشر، فهلمي نسقي أبانا خمرا ونضاجعه لنستبقي من أبينا نسلا، ففعلتا ذلك بزعمهم. فنسبوا لوطا النبي عليه السلام إلى أنه سكر حتى لم يعرف ابنتيه ثم وطئهما وأحبلهما وهو لا يعرفهما، فولدت إحداهما ولدا أسمته مواب يعني أنه من الأب. والثانية سمت ولدها بني عمو يعني أنه من قبيلها))(
). 

ويستنكر ابن القيم فحش اليهود هذا، منـزها التنـزيل الإلهي عن أمر كهذا قائلا: ((فهل يحسن أن يكون نبي رسول كريم على الله، يوقعه الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الفاحشة العظيمة في آخر عمره، ثم يذيعها الله عنه ويحكيها للأمم))؟(
). ويذكر ابن القيم ما برَّر به بعضهم ورود هذه القصة في التوراة، وهو أنَّ نكاح الأقارب لم يكن حراما قبل نزول التوراة.
ويرد ابن القيم على هذا، من خلال التوراة التي تكذبهم لما ثبت فيها من تحريم نكاح الأخت، وذلك في النص التالي: ((أن إبراهيم الخليل خاف في ذلك العصر أن يقتله المصريون حسدا له على زوجته سارة فأخفى نكاحها، وقال هي أختي علما منه بأنه إذا قال ذلك لم يبق للظنون إليهما سبيل))(
). وقد أثبت ابن القيم من خلال هذا النص تحريم نكاح البنت قائلا: ((وهذا أظهر دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتا في ذلك الزمان، فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع ولا في زمن آدم عليه السلام))؟(
).  
2- نسبتهم الزنا ليهوذا أحد أبناء يعقوب، فقد زعموا أنه زنى بأرملة ولده دون معرفته بها، وحين علم بقرابتها اعتذر لها عن معاقبتها، وكانت قد علقت من هذه الفاحشة بفارص الذي جاء من ولده داود نبي الله، وقد تناول ابن القيم عرض هذه الفرية لإقامة الحجة على قدح اليهود في أنبياء الله، وعلى وقوع التحريف في التوراة فقال في بيانه لذلك: ((وعندهم أيضا في التوراة التي بأيديهم… أن يهوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة يقال لها تامار، فكان يأتيها مستدبرا، فغضب الله تعالى من فعله فأماته، فزوجها يهوذا من ولده الآخر، فكان إذا دخل بها أنزل على الأرض، علما منه بأنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعوا باسم أخيه، ومنسوبا إلى أخيه، فكره الله تعالى ذلك من فعله فأماته أيضا، فأمرها يهوذا باللحاق ببيت أبيها إلى أن يكبر ولده شيلا ويتم عقله، حذرا من أن يصيبه ما أصاب أخويه، فأقامت في بيت أبيها، ثم ماتت من بعد زوجة يهوذا، وصعد إلى منـزل يقال له تمناث ليحرس غنمه، فلما أخبرت المرأة تامار بإصعاد حموها إلى المنـزل لبست زي الزواني، وجلست في مستشرف على طريقه، لعلمها بشبقه، فلما مر بها خالها زانية فراودها، فطالبته بالأجرة، فوعدها بجدي، ورهن عندها عصاه وخاتمه، ودخل بها، فعلقت منه بولد. فلما أخبر يهوذا أن كِنَّته علقت من الزنا أذن بإحراقها، فبعثت إليه بخاتمه وعصاه. فقالت من ربِّ هذين أنا حامل. فقال: صدقت، ومني ذلك، واعتذر بأنه لم يعرفها، ولم يستحلَّ معاودتها، ولا تسليمها إلى ولده؟ وعلقت من هذا الزنا بفارص، قالوا: ومن ولدها داود النبي))(
). وهنا يقول ابن القيم معلقا: ((فقد جعلوه ولد زنا، كما جعلوا المسيح ولد زنا، ولم يكفهم ذلك حتى نسبوا ذلك إلى التوراة، كما جعلوا ولدي لوط، ولدي زنا ثم نسبوا داود وغيره من أنبيائهم إلى ذينك الولدين))(
).        3- الافتراء على هارون بنسبة صناعة العجل إليه:
 حكى الإمام ابن القيم من عتو اليهود وافترائهم على أنبياء الله أن نسبوا لهارون عليه السلام في توراتهم صناعة العجل الذي أشركوا بعبادته مع الله تعالى(
)، وأكد رحمه الله على أن ذلك إن لم يكن من زياداتهم وافترائهم، فلعل اسم هارون الذي ورد عندهم لصناعة العجل هو اسم للسامري، وليس هو بهارون أخو موسى، يريد بذلك أن يدفع هذا الافتراء عنه، فقال: ((وفيها: أن هارون هو الذي صاغ لهم العجل(
). وهذا إن لم يكن من زياداتهم وافترائهم، فهارون اسم السامري الذي صاغه، ليس هو بهارون أخي موسى))(
). إذ لا يعقل أن نبيا أرسله لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده يصنع لهم عجلا ويدعوهم إلى عبادته؟!(
) . وهنا نقطع بأن هذا النص مما كتبه اليهود بأيديهم، وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله، وأنه ((ليدل على أن محرري هذه الأسفار لا يرعون لأنبيائهم حرمة، ولا يرجون لهم وقارا، ولا يتورعون عن أن ينسبوا إليهم أية نقيصة حتى خيانة الرسالة نفسها التي بعثوا من أجلها، ودفع قومهم إلى الشرك بالله))(
).
وصدق الله إذ يقول: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((
) 

ومما يدل على وقوع التحريف في التوراة أيضا ما جاء فيها من أن الله تجلى لموسى في سيناء وقال له بعد كلام كثير ((أدخل يدك في حجرك وأخرجها مبروصة كالثلج))(
). والبرص مرض، فهو فضلا عن كونه عيبا خَلْقيا لا تتحقق به معجزة نبي، لأن الأنبياء لهم مقام محمود في الكمال البشري، ومن هنا ينقد ابن القيم هذا النص مبينا أن الله لم يتجل لموسى، وإنما أمره أن يدخل يده في جيبه وأخبره أنها تخرج بيضاء من غير سوء أي: من غير برص(
)، وهذا ما نص عليه القرآن العظيم حين قال: ( (((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( ( ((
).  

يتضح لنا من خلال ما سبق وقوع التحريف في التوراة قطعا، لأنه إذا كان الأنبياء وهم خيرة خلق الله يتصفون بأقذع الأوصاف، وأشنع الأخلاق، ويفعلون المنكرات والمحرمات، كما هو واضح في أسفار العهد القديم، فماذا بقي من عصمتهم؟ وكيف يعتمد عليهم فيما يبلغونه عن الله عز وجل مع اقترافهم مثل هذه الفواحش والمنكرات؟ ثم هل يمكن لكتاب من عند الله أن يكون موسوعة في زنا المحارم وغيرها من المنكرات والمحرمات؟ ولذلك لا نشك أن ذلك كله من افتراءات اليهود على أنبياء الله وكذبهم عليهم، وأن هذا من أظهر أدلة تحريف التوراة والعبث فيها وفق أهوائهم ورغباتهم(
). وهذا ما أكده ابن القيم بقوله: ((وفي التوراة التي بأيديهم من التحريف والتبديل، وما لا تجوز نسبته إلى الأنبياء ما لا يشك فيه ذو بصيرة، والتوراة التي أنزلها الله على موسى بريئة من ذلك...))(
). 

كما يتضح لنا أيضا حسب ما رأينا تصوير الإمام ابن القيم لشناعة ما وصل إليه هؤلاء القوم من التحريف في التوراة، مع استناده إلى الأدلة الشرعية بما ينم عن شدة استنكاره وتعجبه من حالهم، وذلك انتقاداً لهم وتحذيرا من السير على طريقتهم مع الرجوع إلى أقوال العلماء والاعتماد عليها في التفسير والشرح دون الاستبداد برأيه الخاص واجتهاده وحده.

  جـ- قلب حقائق التاريخ الثابتة المعروفة:

لم يقتصر ما في التوراة أو العهد القديم من أغلاط ومؤاخذات على التحريف وحده، بل قلب الحقائق التاريخية الثابتة المعروفة، ولو أن أحداً أمعن النظر في نصوص التوراة لرأى هذا التلاعب واضحا، ومن الأمثلة على ذلك ما جاء من تحريفهم لأمر الذبيح وزعمهم أنه إسحاق عليه السلام في قصة ذبح إبراهيم عليه السلام لابنه، مع أن الحقيقة المسلم بها في هذه القصة أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. 

وقد تناول ابن القيم رحمه الله هذا التحريف بالرد والإبطال، وذلك ببيان فساده مثبتا بهت اليهود وزيادتهم في كلام الله تعالى مؤكدا استحالة زعمهم لأنه جمع بين النقيضين وهذا مستحيل فيقول: ((وفيها –التوراة- إن الله قال لإبراهيم: (اذبح ابنك بكرك إسحاق)(
). وهذا من بهتهم وزيادتهم وافترائهم في كلام الله سبحانه وتعالى، وقد جمعوا بين النقيضين فإن بكره هو إسماعيل فإنه بكر أولاده، وإسحاق إنما بشر به على الكبر بعد قصة الذبح))(
).
كما قطع رحمه الله ببطلان ذلك أيضا من عدة أوجه مبينا من خلالها أن كلمة إسحاق زائدة في التوراة، فقال: ((قلت وهي باطلة قطعا من عشرة أوجه:

أحدها: أن بكره ووحيده هو إسماعيل باتفاق الملل الثلاث فالجمع بين كونه مأمورا بذبح بكره وتعيينه بإسحاق جمع بين النقيضين. 

الثاني: أن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينقل هاجر وابنها إسماعيل عن سارة ويسكنها في برية مكة لئلا تغير سارة، فأمر بإبعاد السرية وولدها عنها حفظا لقلبها ودفعا لأذى الغيرة عنها، فكيف يأمر الله سبحانه وتعالى بعد هذا بذبح ابن سارة وإبقاء ابن السرية؟ فهذا مما لا تقتضيه الحكمة. 

الثالث: أن قصة الذبح كانت بمكة قطعا ولهذا جعل الله تعالى ذبح الهدايا والقرابين بمكة تذكيرا للأمة بما كان من قصة أبيهم إبراهيم مع ولده. 

الرابع: أن الله سبحانه بشر سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فبشرها بهما جميعا، فكيف يأمر بعد ذلك بذبح إسحاق وقد بشر أبويه بولد ولده؟
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى وإقدام إبراهيم على ذبحه وفرغ من قصته قال بعدها: ( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((
).  فشكر الله تعالى له استسلامه لأمره وبذل ولده له وجعل من إثابته على ذلك أن آتاه إسحاق، فنجى إسماعيل من الذبح وزاده عليه إسحاق.
السادس: أن إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه سأل ربه الولد فأجاب الله دعاءه وبشره فلما بلغ معه السعي أمره بذبحه، قال تعالى:  ( ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
). فهذا دليل على أن هذا الولد إنما بشر به بعد دعائه وسؤاله ربه أن يهب له ولدا وهذا المبشر به هو المأمور بذبحه قطعا بنص القرآن؛ وأما إسحاق فإنما بشر به من غير دعوة منه، بل على كبر السن وكون مثله لا يولد له وإنما كانت البشارة به لامرأته سارة ولهذا تعجبت من حصول الولد منها ومنه…

السابع: أن إبراهيم عليه السلام لم يقدم بإسحاق إلى مكة البتة ولم يفرق بينه وبين أمه وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته فيذبحه بموضع ضرتها في بلدها ويدع ابن ضرتها.

الثامن: أن الله تعالى لما اتخذ إبراهيم خليلا والخلة تتضمن أن يكون قلبه كله متعلقا بربه ليس في شعبة لغيره فلما سأله الولد وهبه إسماعيل فتعلق به شعبة من قلبه فأراد خليله سبحانه أن تكون تلك الشعبة له ليست لغيره من الخلق فامتحنه بذبح ولده فلما أقدم على الامتثال خلصت له تلك الخلة وتمحضت لله وحده، فنسخ الأمر بالذبح لحصول المقصود، وهو العزم وتوطين النفس على الامتثال؛ ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد لا في آخرها، فلما حصل هذا المقصود من الولد الأول لم يحتج في الولد الآخر إلى مثله… فلو كان المأمور بذبحه هو الولد الآخر لكان قد أقره في الأول على مزاحمة الخلة به مدة طويلة ثم أمره بما يزيل المزاحم بعد ذلك وهذا خلاف مقتضى الحكمة فتأمله.
التاسع: أن إبراهيم عليه السلام إنما رزق إسحاق عليه السلام على الكبر وإسماعيل عليه السلام رزقه في عنفوانه وقوته والعادة أن القلب أعلق بأول الأولاد وهو إليه أميل وله أحب بخلاف من يرزقه على الكبر ومحل الولد بعد الكبر كمحل الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يفتخر بقوله: (أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وجده إسماعيل. والمقصود أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة)) (
).
ثم إننا لو دققنا في سفر التكوين(
)، لتبين لنا بوضوح أن الذبيح هو إسماعيل، وأن اسم إسحاق في العبارة: ((خذ ابنك وحيدك إسحاق.. )) إنما هو مقحم في العبارة، لأن التوراة تنص على أن إبراهيم عليه السلام كان عمره ستا وثمانين سنة حين ولد له إسماعيل من هاجر(
). وولد إسحاق من سارة عندما بلغ إبراهيم مئة سنة من العمر(
)؛ أي: إن إسماعيل كان في الرابعة عشرة من العمر حين ولد إسحاق، فقول الرب: (خذ ابنك وحيدك…) يراد به إسماعيل، لأن إسحاق لم يكن قد ولد بعد؛ فإسماعيل بقي الابن الوحيد لإبراهيم على مدى أربع عشرة سنة، ثم بعد ذلك ولد إسحاق، فلو كان الخطاب قد عنى إسحاق، فلا يكون إسحاق حينئذ الابن الوحيد لإبراهيم، لأن إبراهيم –كما سبق- له ولد آخر هو البكر، وهو إسماعيل. 

فتبين بذلك أن الذبيح هو إسماعيل، فهو البكر الوحيد، حتى ولد إسحاق، فدل على أن اسم إسحاق في هذه العبارة مقحم؛ وهذا من تحريفات اليهود للتوراة بالزيادة في الألفاظ، وقلبهم للحقائق، حتى ينالوا شرف هذه المسألة، باعتبار أن أباهم إسحاق امتثل للذبح تنفيذا لأمر الله، في حين أن إسماعيل عليهما السلام هو صاحب هذا الشرف العظيم. 

د- اختلاف نسخ التوراة: 

وهذا من أبرز الأدلة لدى الإمام ابن القيم على تغيير وتبديل وتحريف التوراة. بل تعتبر مسألة اختلاف نسخ التوراة أبرز وجوه النقد الداخلي لديه، لاعتمادها على الفحص الشخصي والرؤية والمشاهدة أكثر من الاعتماد على المباحث التاريخية، أو مقررات العلماء والباحثين ممن عرضوا لنقد التوراة. 

ومن وجوه اختلاف التوراة التي وقف عليها الإمام ابن القيم: اختلاف النسخ المعتمدة لدى كل من اليهود، النصارى، السامرة. وهو ما بيَّنه في رده على من يقول: إن نسخ التوراة متفقة، حيث قال: ((وقولهم: إن نسخ التوراة متفقة في شرق الأرض وغربها كذب ظاهر. فهذه التوراة التي بأيدي النصارى تخالف التوراة التي بأيدي اليهود، والتي بأيدي السامرة تخالف هذه وهذه. وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضا ويناقضه، فدعواهم أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقا وغربا من البهت والكذب الذي يروجونه على أشباه الأنعام))(
). 

ويقول أيضا بعد أن أورد شيئا من تناقضات الأناجيل: ((والمقصود أن الاضطراب في الإنجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعا، ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله، بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله، وأنت إذا اعتبرت نسخه ونسخ التوراة التي بأيدي اليهود والسامرة والنصارى رأيتها مختلفة اختلافا يقطع من وقف عليه أنه من جهة التغيير والتبديل))(
).
ويقول: ((والنصارى لا يقرون أن الإنجيل منـزل من عند الله على المسيح، وأنه كلام الله، بل كل فرقهم مجمعون على أنها أربعة أناجيل تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة... وبينها من التفاوت والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها، وبين توراة السامرة واليهود والنصارى من ذلك ما يعلمه الواقف عليها))(
). 

وقال في معرض كلامه على قبلة أهل الكتاب في صلواتهم: ((…وأما السامرة فإنهم يصلون إلى طور لهم بأرض الشام ويعظمونه ويحجون إليه، ورأيته أنا وهو في بلد نابلس، وناظرت فضلاءهم في استقباله، وقلت: هو قبلة باطلة مبتدعة. فقال مشار إليه في دينهم: هذه هي القبلة الصحيحة واليهود أخطأوها، لأن الله تعالى أمر في التوراة باستقباله عينا، ثم ذكر نصا يزعمه من التوراة في استقباله. فقلت له: هذا خطأ قطعا على التوراة، لأنها إنما أنزلت على بني إسرائيل، فهم المخاطبون بها وأنتم فرع عليهم فيها، وإنما تلقيتموها عنهم، وهذا النص ليس في التوراة التي بأيديهم، وأنا رأيتها وليس هذا فيها. فقال لي: صدقت، إنما هو في توراتنا خاصة. قلت له: فمن المحال أن يكون أصحاب التوراة المخاطبون بها وهم الذين تلقوها عن الكليم، وهم متفرقون في أقطار الأرض قد كتموا هذا النص وأزالوه، وبدلوا القبلة التي أمروا بها، وحفظتموها أنتم وحفظتم النص بها، فلم يرجع إلى الجواب)) (
). ولا يحتاج إثبات اختلاف نسخ الكتاب المقدس لدى طوائف اليهود والنصارى إلا إلى العودة لما ذكره العلماء من هذه الاختلافات(
). 

فهناك التوراة العبرية، وهي المعتبرة عند اليهود وجمهور البروتستانت وهي 39 سفرا. ولا يسلمون بسبعة أسفار من قائمة العهد القديم الذي يؤمن بها الكاثوليك، وهي: أسفار طوبيا، يهوديت، الحكمة، باروخ، المكابين الأول، المكابين الثاني، ويشوع ابن سيراخ المسمى. ويلا حظ أن الأسفار غير المعتمدة عند البروتستانت ليست معتمدة –أيضا- لدى اليهود العبرانيين.
أما النصارى الكاثوليك: فيؤمنون بالتوراة اليونانية، وتعرف بتوراة السبعين، وهي تزيد على العبرانية بسبعة أسفار، وهي المذكورة قريبا، بينما يرفض الأرثوذكس منها ثلاثة أسفار، هي: سفر باروخ، المكابين الأول، المكابين الثاني.
وأما السامرة: فتؤمن بالتوراة السامرية، وهي الخمسة الأسفار المنسوبة لموسى عليه السلام، وسفرا يشوع والقضاة، ولا يعتد بها سواهم.  
ويبطل أتباع كل توراة من هذه الثلاث النسخ الباقية ويطعنون فيها ويحكمون بتحريفها، وتضليل المعترفين بها من بني دينهم(
). مع عدم القدرة على تقديم الدليل القاطع على صحة ما يدَّعون، فذلك دليل على التحريف من قبل المتقدمين، وأن المتأخرين استلموا ما وصل إليهم بدون نظر في ثبوته أو عدم ثبوته، أو أن المتأخرين وصلتهم كتب عديدة ومتنوعة فأدخلوا ما رأوا أنه مناسب، وذو دلالات مهمة، وحذفوا ما رأوا عدم تناسبه مع ما يعتقدون أو يرون، بدون أن يكون لهم دليل صحيح عل إضافة ما أضافوا من الأسفار أو حذف ما حذفوا منها(
). وهذا يدل على وقوع التحريف بلا محالة(
).
هـ- شذرات هنا وهناك منبثة في أسفار التوراة تتلألأ وتلمع مثل اللآلئ والألماس في وسط ركام من القاذورات التي تزكم الأنوف وتقذي العيون، ويبدوا أنها من الحق والحجة التي أبقاها الله عز وجل على اليهود، والتي تتمثل في الآتي:
1- الدعوة إلى التوحيد(
) .  2- التبشير ببعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. 

قال ابن القيم: ((وإن البشارات لكثرتها لم يمكنهم إخفاؤها كلها، وتبديلها، ففضحهم ما عجزوا عن كتمانه أو تبديله))(
). ولكن لما لم يتمكنوا من إخفاء تلك البشارات وكتمانها، عمدوا إلى التحريف بالتأويل الباطل، أو كتمان المعاني الصحيحة منها. 

قال ابن القيم معلقا بعد بيانه طرق التحريف عند اليهود: ((هذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك فإذا عادوا الرسول وجحدوا نبوته وكذبوه وقاتلوه فهم إلى أن يجحدوا نعته وصفته ويكتموا ذلك ويزيلوه عن مواضعه، ويتأولوه على غير تأويله أقرب بكثير، وهكذا فعلوا، ولكن لكثرة البشارات وتنوعها غلبوا على كتمانها وإفضائها فصاروا إلى تحريف التأويل وإزالة معناها عما لا تصلح لغيره، وجعلها لمعدوم لم يخلقه الله تعالى ولا وجود له البتة))(
).
القسم الثاني: التحريف بالتأويل في المعنى والتفسير: 

كما حرَّف اليهود في ألفاظ التوراة، كذلك حرَّفوا في معانيها، وسأورد تحت هذا العنوان بعض الأمثلة التي تعرض لها الإمام ابن القيم بالكشف ثم بالنقد، والرد على تحريف اليهود لأوامر الله والخروج عن اتباعها بتأويلها بما يوافق شهواتهم ورغباتهم وذلك من خلال العرض الآتي: 

1- تحايلهم في إذابة شحوم الميتة وأكل ثمنها:

ردَّ الإمام ابن القيم على اليهود تحايلهم في إذابة شحوم الميتة وأكل ثمنها مبينا أن هذا الفعل من جهل القوم وقلة علمهم، ومثبتا تحريم ثمنها لأنه بدل منها: فقال رحمه الله في بيان ذلك: ((ومن تلاعب الشيطان باليهود أنهم لما حرمت عليهم الشحوم أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها، وهذا من عدم فقههم وفهمهم بالله تعالى ودينه فإن ثمنها بدل منها، فتحريمها تحريم لبدلها والمعاوضة عنها. كما أن تحريم الخمر والميتة والدم ولحم الخنـزير يتناول تحريم أعيانها وأبدالها))(
).
2- تحايلهم في الصلاة وابتداع الحزانة: 
شنَّع ابن القيم على اليهود فيما ذهبوا من تحريفهم في الصلاة التي أمروا بها، فقال: ((الفرس كثيرا ما منعوهم عن الختان وكثيرا ما منعوهم من الصلاة لمعرفتهم بأن معظم صلاة هذه الطائفة دعاء على الأمم بالبوار وعلى العالم بالخراب سوى بلادهم التي هي أرض كنعان فلما رأت هذه الأمة الجد من الفرس في منعهم من الصلاة اخترعوا أدعية زعموا أنها فصول من صلاتهم سموها الحزانة وصاغوا لها ألحانا عديدة وصاروا يجتمعون في أوقات صلاتهم على تلحينها وتلاوتها وسموا القائم بها الحزان والفرق بينها وبين الصلاة  أن الصلاة بغير لحن والمصلي يتلو الصلاة وحده ولا يجهر معه غيره والحزان يشاركه غيره في الجهر بالحزانة ويعاونونه في الألحان فكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم قالت اليهود  إنا ننعى أحيانا وننوح على أنفسنا فيتركونهم))(
).    

ولا شك أن هذه الصلاة بهذه الصورة تحايل على الغير، وتحريف عن الحق الذي أمروا به، وهو أمر مذموم، فهي بهذا الشكل خروج على شرع الله وشرع أنبيائه وتحريف له، إذ يستحيل أن تكون هذه الصورة من الصلاة هي الكيفية المطلوبة شرعا. وهذا ما أراد الإمام ابن القيم بيانه -عليه من الله الرحمة والغفران-.

3- تحايلهم في مسألة البياما والجالوس:

 يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك: ((ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أمروا به أو نهوا عنه شاقا عليهم، طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل، فإن أعيتهم الحيل قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة))(
). 

ومثل ابن القيم لذلك بمسألة ((البياما والجالوس)) حيث قال رحمه الله: ((وأذكر لك  عن مسألة من مسائل شرعهم المبدل أو المنسوخ تعرف بمسألة: ((البياما والجالوس))، وهي: أن عندهم في التوراة))(
): ((إذا أقام أخوان في موضع واحد ومات أحدهما ولم يعقب ولدا، فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي، بل ولد حميها ينكحها، وأول ولد ممن ينكحها ينسب إلى أخيه الدارج، فإن أبى أن ينكحها خرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومه، تقول: قد أبى ابن حمي أن يستبقى اسما لأخيه في إسرائيل، ولم يرد نكاحي، فيحضره الحاكم هناك، ويكلفه أن يقف ويقول: ما أردت نكاحها، فتتناول المرأة نعله، فتخرجها من رجله، وتمسكها بيدها وتبصق في وجهه، وتنادي عليه: كذا فليصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، ويدعى فيما بعد: بالمخلوع النعل، ويُنْبَزُ بَنُوه ببني مخلوع النعل. هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة))(
).

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تحايل اليهود في هذه المسألة إن كان الرجل أو المرأة زاهدين في النكاح من  بعضهما بقوله: ((فإن كان مبغضا لها زهدا في نكاحها، أو كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له، استخرج له الفقهاء حيلة يتخلص بها منها وتتخلص منه، فيلزمونها الحضور عند الحاكم بمحضر من مشايخهم، ويلقنونها أن تقول: أبى ابن حمِيِّي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يرد نكاحي، فيلزمونها بالكذب عليه، لأنه أراد نكاحها وكرهته، وإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتها، فيأمرونه بالكذب، وأن يقوم ويقول: ما أردت نكاحها، ولعل ذلك سؤله وأمنيته، فيأمرونه بأن يكذب، ولم يكفهم أن كذبوا عليه، وألزموه أن يكذب، حتى سلَّطوها على الإخراق به والبصاق في وجهه))(
).

لذلك بكت الإمام اليهود على إلزامهم الأخ زواج امرأة أخيه الميت ووبخهم على تحايلهم للخروج من ذلك بقوله: ((وفيه حكمة ملجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج، فإنه إذا علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها آثر نكاحها عليه، فإن كان مبغضا لها زهدا في نكاحها، أو كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له، استخرج له الفقهاء حيلة يتخلص بها منها وتتخلص منه))(
). فيستلزم هذا أمرين لا مناص للرجل منهما:

أ- إما إكراه الرجل على زواجه من أرملة أخيه خوفا من العقاب ونسبة بكره لأخيه الدارج.

ب- أو قبوله وتحمله للعقاب إن اتفقت كراهيته للمرأة وكراهيتها له.

لذا، فإن هذه المسألة على فرض صحتها بنـزولها على موسى عليه السلام وعدم التحايل بها على أوامر الله ورسوله، لا شك أنها دعوة باطلة لمعارضتها للعقل السليم الذي لا يعارض النقل الصحيح، فهي إذاً من المسائل التي تناولتها أيدي العبث والتحريف على وجه التأكيد إما بزيادتها أصلا في شرع الله تعالى، أو بإخفاء الحقيقة وإظهار خلافها للخروج عنها، وهذا تحريف للمعنى، كما يؤكده كلام الإمام الذي في مطلع هذه المسألة. –والله تعالى أعلم-.

4- تحايلهم في مسألة (الطريفا):

الطريفا عند اليهود: هو الحيوان الذي ذبحوه، ووجدوا رئته فيها ثقب، فإن خرج منها الهواء حرموه، وكذلك إن كانت رئته ملتصقة ببعضها، حرموه ولم يأكلوه. واعتبروا تلك الذبيحة رجسا ونجسا وحراما.

وهذا ما حكاه الإمام ابن القيم عن حاخاماتهم: ((أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤها هواء، ويتأملوها هل يخرج الهواء من ثقب منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواء حرَّموها، وإن كان بعض أطراف الرئة لاصقا ببعض لم يأكلوه.

-وأيضا- فإنهم أمروا الذي يتفقد الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحة، ويتأمل بأصابعه، فإن وجد القلب ملتصقا إلى الظهر، أو أحد الجانبين، ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة، حرموه، ولم يأكلوه، وسموه طريفا، يعنون بذلك أنه تنجَّس وأكله حرام))(
). 
وهذا مما شددوا به على أنفسهم في باب الذبائح والأطمعة وغيرها ((مما ليس له أصل عن موسى عليه السلام، ولا هو في التوراة، وإنما هو من أوضاع الحاخاميم وآرائهم وهم فقهاؤهم))(
). وذلك لما خافوا على دينهم، وهم تحت الذل والعبودية، ووجدوا أن توراتهم لا تصرح بتحريم مناكحة وأكل ذبائح غير أهل ملتهم ممن كانوا عباداً للأصنام، أو من أصحاب الشرك لجأوا إلى حجة ابتدعوها من أنفسهم تمنع الشعب من مخالطة من هم على غير ملتهم، فكذبوا على الله وعلى رسوله. واختلقوا كتابا في علم الذباحة ووضعوا فيه من التشديد والآصار والأغلال ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل والمشقة(
).

ويرجع الإمام ابن القيم الأمر في تشديدهم على أنفسهم إلى سببين:

أحدهما: ((أن الحاخاميم قصدوا بذلك المبالغة في مخالفتهم الأمم، والإزراء عليهم، ونسبتهم إلى قلة العلم، وأنهم اختصوا دون الأمم بهذه الآصار والأغلال والتشديدات.   

-والسبب الثاني الذي- دعاهم إلى التضييق والتشديد: أنهم –اليهود- مبَدَّدون في شرق الأرض وغربها، فما من جماعة منهم في بلدة إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينهم والمبالغة في الاحتياط فإن كان من المتفقهة فهو يسرع في إنكار أشياء عليهم ويوهمهم التنـزه عما هم عليهم، وينسبهم إلى قلة الدين، وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه، وإلى أهل بلده، ويكون في أكثر تلك الأشياء كاذبا... فأما إن كان –القادم- من عبادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذي يعتمد، والسنن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض، فتراهم مسلمين له منقادين، وهو يحتلب دَرَّهم، ويجتلب –بحيله- درهمهم، حتى إذا بلغه أن يهوديا جلس على قارعة الطريق يوم السبت، أو اشترى لبنا من مسلم، ثَلَبَه وسبَّه في مجمع اليهود، وأباح عرضه ونسبه إلى قلة الدين))(
).

وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله تحايل اليهود بما سبق، وذكر أنَّ هذه التسمية (طريفا): ((هي أصل بلائهم، وذلك... أن مشايخهم تعدوا في تفسير الطريفا عن موضوعها وما أريد بها. وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلب، وقالوا: ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فهو دحيا. ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر. وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو طريفا  وتفسيرها: أنه حرام))(
). 
وهذا عدوان منهم وافتراء وكذب لأن معناها في لغتهم وتوراتهم: ((الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرها من السباع، وهو الذي عبر عنه القرآن في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((
). والدليل على ذلك: أنه قال في التوراة: (ولحما في الصحراء فريسة لا تأكلوه وللكلب ألقوه)(
).  

قال ابن القيم مستنكرا تحايلهم وتحريفهم لأوامر الله: ((وأصل بلائهم هذه التسمية. وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل طريفا.. وأصل لفظ طريفا: طوارف. وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة يوسف عليه السلام، لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب، وزعموا أن الذئب افترسه))(
).  

ويمضي ابن القيم في نقد تحايل اليهود في هذه المسألة بذكر تحريفهم لما جاء في نصوص التوراة قائلا: ((وقالوا: ومعنى نص التوراة... أي إنكم إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها، بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم.

وفسروا قوله: (للكلب ألقوه)، أي: لمن ليس من أهل ملتكم فأطعموه وبيعوه، وهم أحق بهذا اللقب وأشبه الناس بالكلاب))(
).

قال ابن القيم تعقيبا على هذا: ((فتأمل هذا التحريف والكذب على الله وعلى التوراة وعلى موسى. ولذلك كذّبهم الله على لسان رسوله في تحريم ذلك. فقال في السورة المدنية(
) التي خاطب فيها أهل الكتاب: ( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((
)، وقال في سورة الأنعام: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ((
)، فهذا تحريم زائد على الأربعة المتقدمة.

وقال في سورة النحل وهي بعد هذه السورة نزولا:  ( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ( ((
)، فهذا المحرم عليهم بنص التوراة ونص القرآن))(
). 
ويتضح من هذا أن اليهود حرفوا المعنى الحقيقي للطريفا وللكلب، فادعوا أن الذبائح لها شروط تمنع شعبهم بسببها من الاختلاط بغيرهم، وأن الكلاب هم غير اليهود، وهذا تحريف في معنى نصوص التوراة. وبالتالي تحريف لأوامر الله وشرائعه.

ومثل هذا التحريف لمعاني النصوص، تحريفهم لمعنى النص الذي جاء في التوراة: ((يكون ثمار أرضك تحمل إلى بيت الله ربك، ولا ينضج الجدي بلبن أمه)) (
). والمراد بذلك: كما يذكره ابن القيم عن صاحب كتاب بذل المجهود في إفهام اليهود(
) أنهم أمروا عقيب افتراض الحج عليهم إلى بيت المقدس أن يستصحبوا معهم إذا حجوا أبكار أغنامهم، وأبكار مستغلات أرضهم، لأنه كان فرض عليهم قبل ذلك أن تبقى سخولة الغنم والبقر وراء أمها سبعة أيام، وفي اليوم الثامن فصاعدا يصلح أن تكون قربانا لله. فأشار في هذا النص بقوله: (لا ينضج الجدى بلبن أمه) إلى أنهم لا يبالغون في إطالة مكث باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاتها، بل يستصحبون أبكارهم اللاتي قد عبرت سبعة أيام منذ ميلادهن معهم إذا حجوا إلى بيت المقدس، ليتخذوا منها القرابين.

فتوهم المشايخ البله المفسرون لهذه الفقرة أن الشرع يريد بالإنضاج إنضاج الطبيخ في القدر، وأنهم نهوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن.

ويعقب ابن القيم على هذا التحريف قائلا: ((ولم يكفهم هذا الغلط في تفسير هذه اللفظة حتى حرموا أكل سائر اللحمان باللبن فألغوا لفظ الجدى وألغوا لفظ أمه، وحملوا النص مالا يحتمله))(
).  
5- الاعتداء في السبت بالتحايل والخداع:

قال تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

ذكر ابن الإمام ابن القيم رحمه الله موقف اليهود كما ورد في هذه الآية الكريمة  منكرا عليهم ذلك فقال: ((ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا: ما قصه الله تعالى علينا من قصة أصحاب السبت حتى مسخهم قردة لما تحايلوا على استحلال محارم الله تعالى ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله تعالى بأكل الحرام، واستباحة الفروج والحرام، والدم الحرام، وذلك أعظم إثما من مجرد العمل يوم السبت، ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل، وتلاعبوا بدينه وخادعوه مخادعة الصبيان، ومسخوا دينه بالاحتيال، مسخهم الله تعالى قردة. وكان الله تعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوما واحدا، فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه، وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت، وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه فإنه يرسلها عليه بالقدر تزدلف إليه بأيِّها يبدأ. فانظر ما فعل الحرص، وما أوجب من الحرمان بالكلية. ومن هاهنا قيل: من طلبه كله فاته كله))(
).

وواضح من هذا، أن اليهود قد لجؤوا إلى الحيلة والمخادعة لإمساك الحيتان يوم السبت، وقد حرم الله عليهم العمل فيه، فمسخهم الله قردة خاسئين جزاء عملهم.

ولا شك أن الاعتداء على محارم الله تحريف للتوراة في اللفظ وفي المعنى، وهذا ما أراد الإمام ابن القيم تقريره وبيانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
قال رحمه الله بعد أن ذكر تواطأ اليهود على تبديل جملة من أحكام التوراة: ((وتواطأوا بذلك على مخالفة ما نصت عليه التوراة من قوله: (لا تزيدوا على الأمر الذي أنا أوصيكم به شيئا، ولا تنقصوا منه شيئا)(
). فتوطأوا على الزيادة والنقصان وتبديل أحكام الله، كما تواطأوا على تعطيل فريضة الرجم وهو في التوراة نصا، وكذلك تواطأوا على امتناع النسخ على الله فيما شرعه لعباده تمسكا منه باليهودية، وقد كذبتهم التوراة وسائر النبوات))(
). 
((( 

المبحث الثالث:
بيان ابن القيم لطرق التحريف في التوراة 
لبني إسرائيل مقدرة كبيرة على تحريف الحقائق عن مواضعها، وباستقراء الأحداث التاريخية للتوراة والإنجيل، وبدراسة محتوياتهما يتبين أنَّ جانبا غير قليل قد تعرض للعبث الإسرائيلي.

ويسلك أهل الكتاب في التحريف وقلب الحقائق طرقا كثيرة قد فضحهم الله تعالى بها في القرآن الكريم وحذَّر منهم.

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله توبيخ الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب على التحريف والكتمان، بقوله: ((وقد وبخهم الله سبحانه وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان والإخفاء فقال تعالى:  ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
) وقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
). وقال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
).

ثم بين رحمه الله طرق التحريف عندهم، وجعلها في خمسة طرق، فقال في بيان ذلك: ((وأما التحريف فقد أخبر سبحانه عنهم في مواضع متعددة، وكذلك لي اللسان   بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل، وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل.

الثاني: كتمان الحق.

الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه.

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه، وهو نوعان: تحريف لفظه، وتحريف معناه.

الخامس: ليُّ اللسان به ليلتبس على السامع اللفظ المنـزل بغيره))(
).

هذا إجمال للطرق التي لجأ إليها اليهود في تحريفهم في التوراة، كما ذكرها الإمام من دون شرح ولا تعليق، وفيما يلي محاولة  لتفصيلها، فأقول مستعينا بالله:

أ- إلباس الحق بالباطل:

وهو التمويه على الناس وتزييف المعاني، بحيث لا يتميز الحق من الباطل؛ وذلك لتحقيق مصلحة ذاتية أو كسب دنيوي، أو للتخلص من أمر شاق عليهم، قال ابن القيم: ((ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أمروا به أو نهوا عنه شاقا عليهم، طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل. فإن أعيتهم الحيل والمكر قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة… فالقوم بيت الحيل والمكر والخبث))(
). والقرآن الكريم يسجل عليهم هذا الانحراف فيقول: ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
). قال ابن عباس في معنى هذه الآية: ((لا تخلطوا الحق بالباطل، والصدق بالكذب)). وقال أبو العالية(
): ((لا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم))(
). 
ومن أمثلة إلباس اليهود: ما –تقدم ذكره- من أنهم ادعوا على هارون –عليه السلام- أنه هو الذي جمع ذهبا من بني إسرائيل واشترك معهم في صناعة العجل الذهبي ووافقهم على عبادته من دون الله، وفي الوقت نفسه يبرئون السامري.. وحاشا لله أن يكون هارون فاعل ذلك، وهو الداعي إلى التوحيد الخالص، قال تعالى:  ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((
).

ب- كتمان الحق:

وهو ستر الحق المنـزل من كتاب الله تعالى تمشيا مع أهوائهم، فما كان في جانبهم أظهروه، وما كان زاجراً لهم كتموه مع علمهم به، فعاتبهم الله وشدَّد النكير عليهم في إخفائهم أحكام التوراة، فقال:  ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
). وجعل من مهام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إبداء ما أخفوه من الحق، فقال عز من قائل:  ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((
).

ومن أعظم ما كتمه أهل الكتاب هو ما وجدوه في كتبهم من صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واختيار الله له رسولا إلى الناس أجمعين، وقد كانوا يعرفونه في كتبهم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم إذا سئلوا عن ذلك كتموا(
). قال تعالى:   ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((
). ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((
).

وقد بيَّن الله تعالى صفاته ( الكاملة في التوراة والإنجيل فقال عز وجل: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
). ومع هذه الأوصاف العظيمة التي كانوا يعرفونها مكتوبة عندهم أنكروا نبوته صلى الله عليه وسلم وكتموا ما علموه.

جـ- إخفاؤه وهو قريب من كتمانه:

وهو إخفاء الصحف المدون فيها أحكام التوراة، وكتم معناها عن العوام جحوداً واستكباراً، فعن الإخفاء يقول تعالى:  ( ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((
)، وعن الكتمان يقول سبحانه:  ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((
).   

ومن الأحكام التي أخفاها اليهود، حكم رجم الزاني المحصن، فقد جاءوا إلى النبي ( برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما(
) ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها، ولا يقرأ آية الرجم، فنـزع يده عن آية الرجم، فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ( فرجما...(
) الحديث. وهنا نتذكر قول الله عز وجل عنهم: ( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((
)، وقوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
). فأنكر الله على أهل الكتاب المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد ( تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم(
).
د- لي اللسان بالكتاب:
وهو بإمالته وتحريفه والعدل به عن المعنى المقصود منه، ليلبس على السامع اللفظ المنـزل بغيره بعد أن يميلوه عن مراد الله إلى الذي يريدون، قال الله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((( (((( (((( ((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
).

قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: ((أي: يحرفون ويعدلون به عن القصد، وأصل اللي: الميل، يقول: لوى برأسه إذا أماله))(
).

ومـن التحريف بلي اللسان ما كان اليهود يفعلونه مع رسـول الله  ( بقولهم: ( (((((((((( (((((( ((((((((  ((
)، ويقصدون معنى اسمع لا سمعت، أي: يدعون على النبي  (، وقد كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، من المراعاة، والمعنى: فأرع سمعك لكل منا، فلما سمع اليهود هذه اللفظة اغتنموا الفرصة في التحريف، لأنَّ معناها عندهم السب والطعن بمعنى يا أحمق(
). ولكن الله تعالى كشف سترهم فقال:   ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ( (
).

 وقد حذَّر الله المؤمنين من ذلك فقال: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
).

هـ- تحريف الكلم عن مواضعه:

أثبت الله عز وجل على أهل الكتاب هذا النوع من التحريف فقال:  ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( ((
).

وقال تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((
). وتحريف الكلم عن مواضعه يكون بتأويلهم الألفاظ على غير ما نزلت عليه. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (: ((أي: يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء))(
).

وقال تعالى أيضا: ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((
). وتحريف الكلم من بعد مواضعه يكون بتبديل الألفاظ والعبارات، وتقديمها وتأخيرها من مواضعها إلى أماكن أخر حتى يذهب المعنى المقصود منها. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: ((من بعد كونه موضوعا في مواضعه، أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعها الله فيها، من حيث لفظه أو من حيث معناه))(
).

والفرق بين الأول والثاني: أن تحريف الكلم عن مواضعه يختص بالمعنى، فهم يفسرون الكلمة بغير معناها الصحيح، أما تحريف الكلم من بعده مواضعه فيشمل الأمرين تفسير اللفظ بغير معناه الصحيح، وإخراج اللفظ من موضعه الأصلي إلى موضع آخر.

وقد بيَّن الفخر الرازي ذلك حيث ذكر أن معنى (  (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (: أنهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص، وليس فيه بيان أنهم يخرجون تلك اللفظة من الكتاب.

وأما (  (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (: فهي دالة على أنهم جمعوا بين الأمرين، فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة، وكانوا يخرجون اللفظ من الكتاب(
). 

وهذا النوع من التحريف له أربع صور كالتالي:

1- تحريف تبديل: بوضع كلمة مكان كلمة أو جملة مكان أخرى(
).

2- تحريف بالزيادة والإضافة: ويكون بزيادة كلمة أو جملة بحيث تغير المعنى والحكم(
). وهذا ما ذكره الله في قوله: ( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
). 
3- تحريف بالنقص والحذف والإسقاط: وهو إسقاط كلمة أو جملة من الكلام الموحى به(
)، ومنه خلوُّ التوراة المتداولة من ذكر القيامة. قال ابن حزم: ((وأما التوراة التي بأيدي اليهود فليس فيها ذكر لنعيم الآخرة أصلا ولا لجزاء بعد الموت البتة))(
). 
4- تحريف المعنى: بإبقاء الكلام كما هو ولكنهم يجعلونه يحتمل معنيين ثم يختارون ما اتفق مع أهوائهم وأغراضهم(
).

هذه الصور من التحريف وقعت في التوراة فشملت العقيدة والشريعة، وأحدثت تغييراً كبيراً فيهما –كما سبق أن مر معنا في المبحث السابق- وبه سلبت عقيدتهم وشريعتهم وكتابهم صفة القداسة والوحي، لأنها من وضع علمائهم، الذين يعتقد اليهود أن أقوالهم مقدسة، ((ويزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا، وإذا حرموه صار حراما، وإن كان نص التوراة بخلافه))(
). جاء في التلمود: ((إنَّ أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، وإنَّ مخافة الحاخامات هي مخافة الله. وتعاليم الحاخامات لا يمكن تغييرها ولو بأمر الله))(
). تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

وقد اختلفت أقوال الناس في كيفية تحريف التوراة، وفي بيان هذا يقول ابن القيم: ((وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي مبَّدلة؟ أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنـزيل))(
).

وقد ذكر رحمه الله أن هذا الاختلاف على: ((ثلاثة أقوال طرفين ووسط))(
). وفيما يلي عرض للأقوال الثلاثة.

القول الأول: قال أصحاب هذا القول: إن التوراة كلها أو أكثرها مبَّدلة مغيَّرة، ليست هي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى –عليه السلام-، وقد غلا بعضهم فجوَّز الاستجمار بها من البول. وحجة هؤلاء كما بيَّنها ابن القيم هي لتناقضها، ويتعرضون لتكذيب بعضها البعض(
). 
القول الثاني: قال أصحاب هذا القول: إن التبديل وقع في التأويل لا في التنـزيل، وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري(
): قال في صحيحه: ((يحرفون: يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله تعالى ولكنهم يحرفونه: يتأولونه على غير تأويله))(
). وهذا اختيار الرازي في تفسيره(
)، ومن حجة هؤلاء كما ذكر ابن القيم:

1- أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها وانتشرت جنوبا وشمالا ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالى ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا يبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة والتغيير على منهاج واحد وهذا مما يحيله العقل ويشهد ببطلانه. 

2- قول الله تعالى لنبيه ( محتجا على اليهود بها: ( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
). قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرجم، ولم يمكنهم تغييرها من التوراة، ولهذا لما قرأوها على النبي  ( وضع القارئ يده على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ((ارفع يدك عن آية الرجم))، فرفعها فإذا هي تلوح تحتها(
). فلو كانوا قد بدَّلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونه.

3- أنَّ صفات النبي ( ومخرجه هو في التوراة بين جدا، ولم يمكنهم إزالته وتغييره(
). وإنما ذمهم الله تعالى بكتمانهم، وكانوا إذا احتج عليهم بما في التوراة من نعته وصفته، يقولون: ليس هو، ونحن ننتظره.

4- احتجوا بقول النبي ( عن التوراة في قضية الرجم: ((آمنت بك وبمن أنزلك))(
). قالوا: فلو كانت مبدلة مغيرة لم يقل: ((آمنت بك وبمن أنزلك)). 

5- أنَّ الله سبحانه وتعالى قال: ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((
). والتوراة من كلماته، فيلزم امتناع تبديلها(
). 
القول الثالث: قال أصحاب هذا القول: قد زيد فيها وغير ألفاظ يسيرة ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه والتبديل في يسير منها جدا.

قال ابن القيم: ((وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)). وقد ذكر ابن القيم حجة شيخه قائلا: ((قال –أي ابن تيمية-: وهذا كما في التوراة عندهم أن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم  (: ((اذبح ولدك بكرك، ووحيدك إسحاق)) (
)، فإسحاق زيادة منهم في لفظ التوراة))(
).

وقد رفض ابن القيم رحمه الله قول أصحاب الرأي الأول بتبديل التوراة كلها والاستهانة بها كما رفض القول الثاني بامتناع ذلك فيها: ((والحق أحق ما اتبع، فلا نغلو غلو المستهينين بها، المتمسخرين فيها، بل معاذ الله من ذلك، ولا نقول إنها باقية كما أنزلت من كل وجه كالقرآن... فهذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتاب عزرا وفيها كثير من التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، ثم تداولتها أمة قد مزقها الله كل ممزق وشتت شملها))(
).
تلك نظرة شاملة على التوراة لدى اليهود، تكشف بوضوح عن انقطاع السند بين اليهودية وملة إبراهيم، وطروء زيادات خطيرة، وحصول تحريف، وكتمان لما أنزل الله، أنتج ديانة محرَّفة، لا تستقيم وقانون الإسلام العام في شقيها العقدي والتشريعي.

وإذا علمنا أن المرجع الديني المكتوب المشترك الذي يجمع النصارى مع اليهود هو التوراة وأسفار ما يسمونه بالعهد القديم وقد اعترى هذا المرجع ما اعتراه من انقطاع سند وضياع، وإعادة صياغة، وما لحقه من تحريف وزيادات كتبتها الأيدي الآثمة ونسبتها إلى الله. فيلزم النصارى ما لزم اليهود.
   (((                      
الفصل الثاني
الأناجيل

وفيه تمهيد وأربعة مباحث:

المبحث الأول: الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى. 
 المبحث الثاني: ظروف كتابة الأناجيل.

المبحث الثالث: إثبات ابن القيم وقوع التحريف في الأناجيل، وفيه مطلبان:        

المبحث الرابع: إثباته وقوع التناقض في الأناجيل.
تمهيد: في إنجيل عيسى ( 

أرى من المناسب، قبل أن أتناول نقد الإمام ابن القيم رحمه الله للأناجيل الأربعة  وبيان ما فيها من التحريف، أن أتحدث أولا عن إنجيل عيسى  (، باعتباره ممثلا للنصوص الأصلية في النصرانية، ولاحتوائه على العقيدة الصحيحة قبل فقدانه. فأقول:

الإنجيل: كلمة يونانية تعني: التبشير بالسعادة الحقيقية(
).

وإنجيل عيسى ( كما يصفه القرآن الكريم، هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله عيسى ابن مريم  (، وضمنه الهدى والنور، والرسالة التي كلف بأدائها، والمنهج الذي ينبغي السير عليه، والشرع الذي يجب التحاكم إليه، قال تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ( ((
). وقال عز وجل: ( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((
).

هذا وصف الله تعالى للإنجيل في القرآن الكريم، مما يدل على أنه كان موجودا ومعروفا في عصر المسيح ( وبعد رفعه، وقد دعا المسيح بني إسرائيل إلى الإيمان به. وكما جاء إثبات الإنجيل في القرآن كذلك جاء إثباته في الكتابات النصرانية القديمة والحديثة؛ فقد جاء في إنجيل متى قول المسيح  (: ((الحق أقول لكم حيثما يُكْرَزْ بهذا الإنجيل في كل العالم يُخْبِر أيضا بما فَعَلَتْه هذه تذكاراً لها))(
).
وفي إنجيل مرقص: ((وبعدما أُسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله. ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله. فتوبوا وآمنوا بالإنجيل))(
). 

وفي رسائل بولس: ((فليكن تصرفكم مناسباً لإنجيل المسيح))(
). إلاَّ أن هذا الإنجيل لا نجده الآن بين أيدي النصارى، وليس هو من ضمن الأناجيل المكتوبة التي يقدسونها(
)، مع أن أناجيلهم –كما رأينا- صرَّحت بوجوده وطلب الإيمان به، كما يعزز هذا أيضا ما جاء في سفر أعمال الرسل عن بطرس ويوحنا في دعوتهما للسامريين من اليهود: ((وكما شهدا وتكلما بكلمة الرب رجعا إلى أورشليم وبشرا بالإنجيل في قرى كثيرة للسامريين))(
). فأين هذا الإنجيل؟ والجواب على هذا السؤال صعب جدا، فلئن كانت اليهودية تدَّعي في ماضيها الغابر أن موسى  ( قد كتب بعض أسفار التوراة التي بين أيديهم، فإن النصرانية لا تدَّعي  أنَّ في حوزتها أي مستند شرعي يرجع إلى المسيح  (، وكل الذي تملكه هو مجموعة أناجيل لمجموعة رجال يُدَّعى لهم أنهم كتبوها بإلهام.
إذاً النصرانية تعترف بعدم وجود هذا الإنجيل –سواء كان هذا الاعتراف بلسان الحال أم بلسان المقال، فهل من الممكن العثور على هذا الإنجيل؟؟ وهل كان إنجيلا واحدا أم متعددا كما هي الحال لأناجيل النصارى؟ وما غايته؟ وهل خلَّف المسيح   ( إنجيلا مكتوبا حتى يمكن لمن أتى بعده أن ينقل منه أو يطلع عليه؟
إنَّ أحسن ما يقال عن الإنجيل أنهم فقدوه كما فقد اليهود قبلهم توراة نبيهم موسى (، وصدق المولى عز وجل القائل في كتابه العزيز:  ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( (
). 

ويقول أتيين دينيه(
) الرسام الفرنسي الذي أسلم بعد دراساته الواسعة في الأديان: ((أما أن الله سبحانه قد أوحى الإنجيل إلى عيسى بلغته ولغة قومه، فالذي لا شك فيه أن هذا الإنجيل قد ضاع واندثر ولم يبق له أثر أو أنه أبيد))(
).  
ثم إنَّ الإنجيل المنـزل على المسيح ( كان إنجيلا واحداً؛ لأنه لم يرد في القرآن إلاَّ بصيغة المفرد، قال عبد الله الترجمان: ((وما كان الذي أنزله الله، وجاء به عيسى إلاَّ إنجيلا واحدا لا تدافع فيه ولا اضطراب ولا اختلاف))(
). ولكن هل كتب هذا الإنجيل على عهد عيسى (، أم أنه نقل شفاها في أول الأمر؟ يقول عبد الأحد داود مجيبا على هذا السؤال: ((لم يصل إلى علمنا أن أحداً أبصر الإنجيل الشريف مكتوبا مرقوما)). ويقول أيضا: ((لم تكتب آية واحدة من الآيات والإلهامات الربانية النازلة على المسيح… وإنما بلغها المسيح بصورة المشافهة، وتنوقلت عنه كذلك بالشفاه))(
). ويؤكد هذا الرأي، ما نقله موريس بوكاي عن صاحب كتاب العهد الجديد وهو قوله: ((إن المبشرين لم يكونوا إلا متحدثين باسم الجماعة المسيحية الأولى التي ثبتت التراث الشفهي، فقد بقي الإنجيل طيلة ثلاثين أو أربعين سنة في شكله الشفهي فقط، أو بالكاد))(
). 
فمدار الأمر عند النصارى في أول النصرانية كان على الروايات الشفوية لأقوال عيسى ( على ألسنة الحواريين وتلاميذهم بصفة خاصة، والمؤمنين بالمسيح بصفة عامة.

نقل الشيخ أحمد عبد الغفور عطار عن عالم النصارى الشهير والمؤرخ الكبير أريناوس (140-222م) أنه قال: ((إنه أخذ بالرواية اللسانية من بوليكربوس، وبوليكربوس تلميذ يوحنا الحواري)). ويقول: ((لم أشهد حال أساقفة أورشليم مدونا في كتاب، بل ثبت برواية اللسان، ووصل إلينا بالرواية اللسانية أن أغناطيوس عندما ساقوه إلى روما ليقتلوه بإلقائه بين الوحوش حتى تفترسه- كان يعظ في طريقه الكنائس ويحذرها من البدع المنتشرة ويوصيهم بالتزام الروايات اللسانية التزاما شديداً، ولرغبته في المزيد من الحفظ نصح بتدوين تلك الروايات))(
).

وغاية هذا الإنجيل الذي نقل عن المسيح ( مشافهة –وفق الأقوال السابقة-  هي عبارة عن:
1- التبشير بالسعادة الحقيقة.

2- التبشير باقتراب ظهور ملكوت الله.

3- إعداد بني إسرائيل لمجيء الملكوت.

4- الإخبار بأن الإسلام سيظهر.

5- إصلاح بني إسرائيل.

6- اختصاص هذه الرسالة ببني إسرائيل(
).  

وما من شك أن غايته الأولى هي إعلان العبودية لله تعالى، ولعلها هي المراد من النقل السابق: التبشير بالسعادة الحقيقية، إذ لا سعادة بغير العبودية لله سبحانه وتعالى.  
والواقع أن فقدان إنجيل عيسى ( في أول عهود النصرانية، يعتبر فقدانا للمصدر الصحيح الذي يرجع إليه النصارى في أمور دينهم، وما يتناقلونه من أقوال مأثورة عن المسيح، ولو بقي لكان هو المرجع الأساسي الذي يمكن الرجوع إليه لتصحيح ما وقع فيه النصارى من تحريفات عقدية بعد رفع المسيح  (. بل لو بقي هذا الإنجيل محفوظا لما احتاج النصارى إلى كتابة هذه الأسفار متضمنة حياة المسيح، وما ينسبونه إليه من أقوال، ولما سمو تلك الأسفار -تسمية خادعة- بالأناجيل، رغم ما فيها من تحريفات للعقيدة التي جاء بها عيسى (. ذلك أن الأمم تتعرض لأحوال متفاوتة من الظهور والأفول، فإذا كان بين ظهرانيها كتاب محفوظ تعتصم به أمكن أن تهتدي به وتعود إلى رشدها، ويستقيم أمرها. وإلاَّ فلا.

وهذا أوان الشروع في الكلام عن الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى اليوم.

المبحث الأول:
الأناجيل الأربعة المعتمدة عند النصارى

لقد عرفنا –فيما مضى- أنَّ الله تعالى أنزل على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ( كتابا سماه الإنجيل فيه هدى ونور، ولكن هذا الإنجيل الذي أنزله على نبيه عيسى ( قد ضاع واندثر أثره ولم يعد له وجود، اللهم إلاَّ بعض أجزاء قليلة متفرقة في ثنايا ما في أيدي النصارى من الأسفار. ولقد صار عند النصارى بدل هذا الإنجيل أربعة أناجيل، لا ينسبون أياً منها إلى المسيح (، وإنما هي منسوبة إلى كاتبيها متى ومرقص ولوقا ويوحنا –الذين يزعم النصارى أن اثنين منهم من الحواريين وهما متى ويوحنا، والآخران أحدهما مرقص تلميذ بطرس، والآخر لوقا تلميذ بولس في زعمهم(
). 

والواقع أن هذه الأناجيل عبارة عن قصص تاريخية تروي سيرة النبي يحي   ( -يوحنا المعمدان عندهم- ثم سيرة المسيح عيسى  (، وما أحاط بحمله وولادته ونشأته من آيات، ثم دعوته وخطبه ومواعظه، وما يصاحب ذلك من آيات أجراها الله على يديه، ثم كيد اليهود له وسعيهم في قتله لدى الحكام الرومان، ثم محاكمته والحكم بصلبه، ودعوى صلبه فعلا، ودفنه ثلاثة أيام، ثم قيامته من قبره، ومكوثه أربعين يوما، ثم رفعه إلى السماء، ووعده حوارييه بالعودة إلى الأرض ثانية. 

وهي بذلك لا تمثل ما أوحاه الله إلى عبده ورسوله عيسى   (، لأنه لا يمكن عقلا أن يكون الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى قصة حياته، وذهابه وإيابه، وقصة صلبه ودفنه –كما يزعمون، وغاية ما تبلغ أن تكون بمنـزلة ((السيرة النبوية)) أو ((السنة النبوية)) التي يشترط لقبولها صحة الإسناد، وفق معايير منضبطة.

 وبناء عليه فليست هذه الأناجيل هي الإنجيل المنـزل من عند الله، بل إنَّ إطلاق هذا الاسم الشريف عليها يعتبر تعديا وظلما وتجاوزا(
)، وعرفا فاسدا كما قال أ. تريكو A.Tricot في تعليقه على ترجمة للعهد الجديد: ((منذ وقت مبكر جدا، منذ بداية القرن الثاني، استقر العرف على استخدام الكلمة (إنجيل) للإشارة إلى الكتب التي كان القديس جوستين(
)، في نحو 150 يسميها أيضا (مذكرات الرسلMemoires des Aportres))(
). 

أما نظرة النصارى إلى هذه الأناجيل ذاتها، فهي –في نظرهم- قد بلغت من الصدق والأمانة في النقل والوثوق بها حدا لا يستطيع معه أي إنسان مهما بلغ من العلم والمعرفة أن يشكك في هذه الأناجيل أو يطعن في ثبوتها أو يحط من قدرها ومكانتها(
).

وقد تعرض ابن القيم رحمه الله لذكر هذه الأناجيل الأربعة بقوله: ((والنصارى لا يقرون أن الإنجيل منـزل من عند الله على المسيح، وأنه كلام الله، بل كل فرقهم مجمعون على أنها أربعة أناجيل تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة ولا يعرفون الإنجيل على غير هذا.   

إنجيل ألفه متى تلميذ المسيح(
) بعد سبع سنين من رفع المسيح(
)، وكتبه بالعبرانية(
) في بلد يهودا بالشام. وإنجيل ألفه مرقس الهاروني تلميذ شمعون بعد ثلاث وعشرين سنة من رفع المسيح، وكتبه باليونانية في بلد أنطاكية من بلاد الروم، ويقولون إن شمعون المذكور هو ألفه، ثم محي اسمه من أوله ونسب إلى تلميذه مرقس. وإنجيل ألفه لوقا الطبيب الأنطاكي تلميذ شمعون بعد تأليف مرقس(
). وإنجيل ألفه يوحنا تلميذ المسيح بعد رفعه ببضع وستين سنة كتبه باليونانية(
). 

وكل واحد من هذه الأربعة يسمونه الإنجيل، وبينها من التفاوت والزيادة والنقصان ما يعلمه الواقف عليها))(
). 

ويتبين من هذا أن مؤلفي هذه الأناجيل ليسوا جميعا من تلاميذ المسيح، وتلك حقيقة تاريخية لا يملك النصارى إنكارها وتمثل طعنا في ثبوت ما تضمنته من أخبار بسبب انقطاع السند(
). 

فأهم هذه الأناجيل وأولها في الترتيب لدى الكنيسة ((إنجيل متى)) المنسوب إلى أحد الحواريين. ويدور جدل عميق بين دارسي العهد الجديد حول صحة نسبة هذا الإنجيل إلى متى الحواريي. 
وقد خلص المهتدي موريس بوكاي إلى القول: ((لنقل صراحة إنه –أي متى- لم يعد مقبولا اليوم القول إنه أحد حواريي المسيح))(
). وهو يخالف ما عليه أكثر النصارى اليوم؛ كما يدور جدل حول تاريخ تدوينه. وقد خلص الشيخ محمد أبو زهرة(
) إلى القول: ((والحق أن باب الاختلاف في شأن التاريخ لا يمكن سده))(
). وكما اختلفت الأقوال في اسمه، وفي تاريخ تأليفه، فقد اختلفت -أيضا- في الموضع الذي تم تدوينه فيه، فقيل: إنه كتب في سوريا(
)، أو ربما بأنطاكية(
)، أو بفينيقيا(
)، بل ربما بالإسكندرية(
) (
). كما أن مترجمه من العبرانية إلى اليونانية مجهول تماما(
).

ولا شك أن جهل تاريخ التدوين، وجهل النسخة الأصلية العبرية، وجهل حال المترجم، بالإضافة إلى الجهل التام بمؤلف الأصل، كل ذلك يؤدي إلى ضياع القيمة العلمية لهذا الإنجيل، ويصبح ككتاب فقد غلافه فهو لا يوثق به في أمر من أمور الدنيا، ناهيك عن أن يكون قانون دين يعتمد عليه(
).

ثم إن إنجيل مرقص الذي يُجْمِع الباحثون على اعتماد متى عليه في تدوين إنجيله(
)، قد بات مقطوعا لدى العلماء المحدثين أن خاتمة إنجيله التي تتضمن الدعوة إلى التبشير بين الأمم دخيلة على الإنجيل الأصلي لمرقص(
). إذاً، فيسقط الفرع مع أصله.      
أما إنجيل ((مرقص))، وهو أقدمها من حيث الظهور التاريخي، وذلك بعد منتصف القرن الأول، ربما بين 65-70م(
)، فليس مؤلفه من الحواريين قطعا. لكنه تتلمذ لخاله ((برنابا))(
)، ورافقه في رحلته مع بولس إلى إنطاكية(
). وثم خلاف بين مؤرخي النصرانية حول كاتبه الحقيقي أهو بطرس عن مرقص، أم هو مرقص بغير توجيه من بطرس(
)؛ ولا ريب أن هذا الاضطراب يوهن النسبة. فضلا عن العيوب المتعلقة بالتحرير والسرد القصصي المضطرب(
).

أما إنجيل ((لوقا))، فهو الإنجيل الثالث في ترتيب النصارى لكتابهم، ولوقا –في زعمهم- أحد الوثنيين الذين آمنوا بالمسيح بعد رفعه، وليس من الحواريين، ولا من تلاميذ الحواريين، بل تلميذ لبولس صحبه في بعض أسفاره(
). أما تاريخ تدوينه فيمكن تحديده فيما بين 80-90م(
). 

أما إنجيل ((يوحنا)) فآخرها ظهوراً، ويختلف عن الثلاثة السابقة اختلافا بيِّناً في ترتيبه وأسلوبه، بل ومضامينه العقدية،حيث إنه الإنجيل الوحيد الذي صرَّح بألوهية المسيح  ( والنصارى ينسبونه إلى الحواري يوحنا بن زبدي الصيَّاد، حِبّ المسيح  ( -كما تحكي كتبهم(
)-. ولكن هذه النسبة أيضا محل خلاف. يقول المهتدي موريس بوكاي: ((إن الترجمة المسكونية للكتاب المقدس تحدد أن غالبية النقاد لا تأخذ بالفرض القائل بتحرير قام به يوحنا الحواريي، وإن كان ذلك احتمالا غير مستبعد برغم كل شيء. ولكن كل شيء يدفع للاعتقاد بأن النص المنشور حاليا ينتمي إلى أكثر من كاتب واحد))(
). بل لا يمكن التصديق بأن يوحنا الحواري هو كاتب هذا الإنجيل؛ لأن المؤلف الحقيقي ملم بتعاليم الفيلسوف اليهودي ((فيلون))(
)، ومن غير المعقول أن يكون الرجل الموصوف بأنه صياد سمك محيط بهذه الفلسفة البعيدة كل البعد عن إمكانية ذلك الرجل الصياد(
). فلا يخلو الأمر من أن يكون قد كتبه يوحنا آخر، ويؤيد هذا تأخر ظهوره رغم نسبته إلى أحد الحواريين، أو أن يكون وضع أصله يوحنا الحواريي ثم دس فيه إضافات ليست منه))(
). وعلى كلا الاحتمالين فالباعث الرئيسي لاعتماده قانونيا، وربما لتأليفه، إدراج عقيدة ألوهية المسيح في الأناجيل، بسبب خلو الثلاثة السابقة منها(
)، إذ كيف يعقل أن تهمل الأناجيل هذه العقيدة البوليسية الأساسية؟‍‍‍‍‍‍

وبهذا، ندرك أنَّ الأناجيل عامة وإنجيل يوحنا خاصة ليس لها قيمة علمية كمصدر موثوق به في إثبات عقائد النصارى.

ومع هذه الشكوك في صحة نسبة هذه الأنا جيل إلى أصحابها، فإن النصارى يدعون أنَّ كتَّابها أو كتاب أسفار كتابهم المقدس بصفة عامة لم يكتبوها من تلقاء أنفسهم، وإنما أملاها عليهم الروح القدس، أو ألهمها عليهم الرب تبارك وتعالى، فهي بذلك معصومة من الزيف والتحريف، وقد جاء في دستور الفاتيكان العقائدي الصادر عن المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان الذي أُعِد بين عامي1962-1965م ما يؤكد هذه الدعوى وهو قولهم: ((لا يغفل على أي إنسان أن من بين كل الكتب المقدسة، بل حتى كتب العهد الجديد، كان هناك ما يتمتع عن حق بالامتياز مثل الأناجيل باعتبار أنها تكوِّن شهادة حقيقية عن حياة ودرس الكلمة المجسدة –أي منقذنا- فدائما وفي كل مكان حفظت الكنيسة –وما زالت- الأصل الرسولي للأناجيل الأربعة، والواقع أن ذلك هو الذي دعا إليه الرسل بأمر من المسيح، فقد نقلوا إلينا أنفسهم والناس الذين كانوا يحيطون بهم، وبتأثير من الوحي الإلهي للروح كتابات هي أساس الإيمان...))(
). بل يستدلون على هذه الدعوى بنصوص من الكتاب المقدس نفسه! ومن ذلك ما جاء في رسالة بطرس الثانية: ((لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القدِّيسون مسوقين من الروح القدس))(
). وينسون أو يتناسون ما ورد في موضع آخر من هذا الكتاب أيضا من احتمال أو إمكان وقوع الكذب على الروح القدس، وما يترتب على ذلك من وعيد شديد حيث جاء فيه: ((ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي))(
).
وقد ردَّ الدكتور عبد الرزاق ألارو(
) على هذه الدعوى رداً مقنعا من خلال أمور عدة، أذكر منها ما يلي:  

أولا: أن لوقا في مفتتح إنجيله شهد على نفسه وعلى من هم على شاكلته من الكتبة أنهم لم يعاينوا المسيح عليه السلام، ولم يتلقوا ما كتبوه من طريق الوحي والإلهام، وإنما مصدرهم هو الروايات الشفهية المتوارثة في عهدهم حيث يقول: ((إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة؛ رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز..))(
).

ثانيا: أن هؤلاء الكتاب لم يدَّعوا قط أنهم كتبوا ما كتبوا بإلهام، وكان الواجب ذكر هذا، لو كان واردا، لأنه من أكبر الدلائل على صدق ما كتبوا، بل إن ذلك من أهم واجبات الكاتب في الأمور الدينية، فكيف يُدَّعى لهم ما لم يدَّعوه!!.

ثالثا: على فرض كون أصول هذه الأناجيل إلهامية وقد فقدت، فهل تعتبر الترجمات كذلك نصّاً مقدسا أو ملهما به؟!

رابعا: أن وجود التناقضات والأخطاء في هذه الأناجيل مناف للإلهامية.

قال الشيخ العلامة رحمت الله الهندي رحمه الله بعد أن أحصى الاختلافات والأغاليط التي اشتمل عليها الكتاب المقدس بعهدية القديم والجديد: ((... لا مجال لأهل الكتاب أن يدعوا أنَّ كل سفر من أسفار العهد العتيق والجديد كتب بإلهام،وذلك لوجوه:

أولا: أنه يوجد فيها الاختلافات المعنوية الكثيرة، وقد اضطرب محققوهم ومفسروهم في هذه الاختلافات فقالوا في بعضها: إنَّ إحدى العبارتين صادقة، والأخرى كاذبة، إما بسبب التحريف القصدي أو بسبب سهو الكاتب، ووجهوا بعضها بتوجيهات ركيكة لا يقبلها الذهن السليم.

ثانيا: أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة بلغت أكثر من مائة غلط. والكلام الإلهامي بعيد بمراحل عن وقوع الغلط والاختلاف المعنوي.

ثالثا: أنه وقع فيها التحريفات القصدية في مواضع غير محصورة لا يستطيع المسيحيون(
) إنكارها، وظاهر أن المواضيع المحرفة ليست بإلهامية عندهم يقينا))(
). 
وبعد هذا الاستعراض السريع لكتاب الأناجيل وكتاباتهم يمكن تقرير النتائج التالية:

1- الجهالة التامة في معرفة أصحابها، والشك في نسبتها إليهم. 

2- البعد الزمني بينهم وبين عهد الرسالة حيث لم يثبت لأي واحد منهم أنه تلقى عن المسيح ( ما بشر به.

وتعترف الترجمة المسكونية للعهد الجديد: ((أنه لا توجد –على أي حال- أي شهادة تقول بوجود مجموعات من الكتابات الإنجيلية قبل عام 140م))(
). بل إنها تؤكد أن الأناجيل عبارة عن نصوص: ((تتكيف مع مختلف الأوساط، وتستجيب لاحتياجات الكنائس، وتعبِّر عن فكر ما عن الكتاب المقدس، وتعدل من الأخطاء، بل ترد بهذا على حجج الخصوم. وبهذا جمع المبشرون -كتبة الأناجيل- وحرروا كل حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إيَّاه التراث الشفهي))(
).
فإذا كانت نصوص الأناجيل تتكيف حسب الظروف والأحوال، وتعدل أخطاؤها فلا يمكن أبداً أن تكون وحيا إلهاميا ولا نصا مقدسا من الله عز وجل. 

وبناء على –ما تقدم- نعرف أن تلك الكتب التي تسمى الأناجيل كتب لا يملك أصحابها أي مستند يمكن الاعتماد عليه في صحة نسبتها إلى من ينسبونها إليه، فضلا أن يصح نسبتها إلى المسيح ( أو إلى الله عز وجل(
). بالإضافة إلى أن الأناجيل المعتمدة –اليوم- لدى طوائف النصارى لا تمثل إلاَّ نزراً يسيراً وغيضا من فيض من بين عشرات الأناجيل الأخرى المماثلة لها(
)، والتي أمرت الكنيسة بإبعادها في القرن الخامس الميلادي(
)  وحرقها، لا لقانون متفق عليه فيما بينهم ولا لكونها غير ثابتة بسند متصل إلى مصنفيها –فإن ذلك لا يثبت لأي من الأناجيل الأربعة المعتمدة لدى الكنيسة- إلا لأجل أنها مخالفة لما وضعته تلك الكنيسة من عقائد مخالفة لما جاء به المسيح ( من التوحيد. وعليه، تسقط نسبة الديانة النصرانية إلى سنة عيسى(  الشفهية، كما سقطت نسبتها إلى كتاب الله الإنجيل.   
((( 

المبحث الثاني:
ظروف كتابة الأناجيل.

جاء في تصدير الرهبانية اليسوعية للطبعة الثالثة للعهد الجديد عام 1989م ما نصه: ((كانت السلطة العليا في أمور الدين تتمثل عند مسيحي الجيل الأول في مرجعين: أولهما العهد القديم، وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشهدون بجميع أجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي الله. وأما المرجع الآخر الذي نما نموا سريعا فقد أجمعوا على تسميته (الرب)، وكان يطلق هذا الاسم على كل من التعليم الذي ألقاه يسوع... ولكن العهد القديم كان يتألف وحده من نصوص مكتوبة. وأما أقوال الرب، وما كان يبشر به الرسل، فقد تناقلتها ألسنة الحفاظ مدة طويلة، ولم يشعر المسيحيون الأولون إلا بعد وفاة آخر الرسل بضرورة كل من تدوين أهم ما علَّمه الرسل، وتولي حفظ ما كتبوه... ويبدو أن المسيحيين، حتى ما يقرب من السنة 150، تدرجوا من حيث لم يشعروا بالأمر إلا قليلا جدا إلى الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار المقدسة. وأغلب الظن أنهم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها في حياتهم الكنسية... ولا يظهر شأن الأناجيل طوال هذه المدة ظهوراً واضحاً، كما يظهر شأن رسائل بولس... ومهما يكن من أمر فليس هناك قبل السنة 140 أي شهادة تثبت أن الناس عرفوا مجموعة من النصوص الإنجيلية المكتوبة...

وكان بعد السنة 150 بقليل أن مست الحاجة في الكنيسة إلى قاعدة شاملة. فاتجهت الأنظار إلى مجموعة الأناجيل الأربعة، لأنها نالت، حتى ذلك الوقت انتباه الناس، لما تحلت به من الصفات، ولصحة الشهادة التي تؤديها للرب))(
).

هذه نظرة ضلال النصارى إلى ظروف تكوين العهد الجديد، وحقيقة الأمر أن الله تعالى علم عبده ونبيه عيسى ( الإنجيل كما علمه التوراة: ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((
). وهو عليه السلام قد بلغ رسالات ربه، وعلم حوارييه ما علمه ربه من الإنجيل. وقد عرفنا –فيما مضى- أنه لم يكن في حوزة النصارى إنجيل مكتوب من قبل المسيح ابن مريم  ( فمن الطبيعي أن تكون الوسيلة الوحيدة لنقل تعاليمه ووصاياه هي الرواية الشفهية(
).

وإذا كان مصدر هذه التعاليم والوصايا واحداً وهو إنجيل المسيح ( المنقول إلى أمته، فمن الطبيعي أن يكون الامتداد الصحيح له تدوينا يستمد روحه من روحه، ويحدد اتجاهه تبعا لوجهته؛ ولكننا نجد أن الفكر النصراني الذي صاحب حركة التدوين أصبح فكرا مزدوجا: أحد قطبيه سامي توحيدي، وآخر إغريقي وثني مشرك. وهذا الازدواج في الفكر نشأ نتيجة صراع بين أتباع المسيح المؤمنين، وبين أتباع بولس من أبناء الأمم الوثنية، واستطاع أصحاب هذا الاتجاه الأخير من تنحية أصحاب الاتجاه الأول شيئا فشيئا(
).

وبعد أن تحقق انتصار أصحاب الاتجاه الأخير تمت صياغة النصوص المعتمدة والمقبولة لديهم، واستبعدت –في نفس الوقت- كل الوثائق الأخرى التي لم تكن هذا المنحنى الذي اختاره أصحاب هذا الاتجاه. وهنا تأتي ضرورة إلقاء الضوء على ظروف كتابة الأناجيل حسب ما جاء في كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله. فأقول مستعينا بالله:

تدرج ابن القيم رحمه الله وفق منهج تاريخي بيَّن من خلاله الظروف التي مرَّ بها النصارى وكان لها أكبر الأثر في كتابة الأناجيل المعروفة اليوم. ويمكن عزو هذه الظروف إلى ثلاثة عوامل:

العامل الأول: الظروف الاجتماعية:

فقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن البيئة الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك ولعبت دوراً في صياغة عقائد النصارى، مؤكداً ومبينا رحمه الله أن الدولة الرومانية استطاعت أن تؤثر في صياغة العقيدة النصرانية، وأكثر ما تجلى –كما يذكر ابن القيم في مجمع نيقية(
) حيث استطاعت الدولة الرومانية أن تسرب العقائد الوثنية إلى الديانة النصرانية، وبهذا نستطيع أن نقول إن البيئة الاجتماعية التي جبل عليها الرومان قد كان لها الأثر الكبير في صياغة عقائدهم، ثم إن ما لاقاه النصارى من أذى واضطهاد ولد عندهم فكرة المسيح الذي سيظهر ويخلصهم من ظلم الرومان. وقد تجلى ذلك في هدف كاتب إنجيل متى، فقد كان من أهدافه العظمى وهو يكتب الإنجيل إظهار يسوع الناصري على أنه المسيح الذي ينتظره اليهود، وأنه أتم كافة انتظارات العهد القديم، فلذلك افتتح إنجيله هذا بقوله: ((كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، ابن إبراهيم))(
)، ثم بدأ في سرد النسب إلى إبراهيم النبي (. فهل كان قصده أن يعرِّف بأسرة يسوع الناصري، كلاَّ وإنما قصد بهذا الأسلوب إظهار كونه هو الملك ابن داود، وحيث قد ورد في العهد القديم الوعد لداود ( ألا ينقطع الملك من بيته إلى الأبد(
) (
). ويدل على هذا كثرة استشهاده بفقرات من العهد القديم، خاصة في النبوات التي زعم أنها قد تحققت في المسيح   ((
). ويؤكد الإمام ابن القيم رحمه الله أن اليهود لا ينكرون مجيء هذا المخلص، فهم يؤمنون بأنَّ قائما من ولد داود النبي يقوم فيهم، وهذا القائم هو المسيح المنتظر(
)، وأنه سيأتي ويخلص الشعوب وبيت المقدس ويخلص من آمن به(
).      

وقد تحدث ابن القيم رحمه الله عن بولس حيث وصفه بأنه أول من أفسد النصارى وأفسد دينهم(
). وذلك لأن ظهوره بعد رفع المسيح بمدة قليلة وتبشيره بدعوة جديدة وادعاؤه أن عيسى ابن الله، كان هو الآخر من المعالم التي غيرت معالم الإنجيل المنـزل على عيسى ( ، إذ بلا شك قد زيد فيه وأنقص منه كي يتواءم مع دعوة بولس الجديدة.

ومما يؤكد ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في اعتبار الظروف الاجتماعية من العوامل التي أثرت في صياغة كتبهم ما قررته الدراسة التي توفر عليها أكثر من مائة متخصص من الكاثوليك والبروتستانت، كمقدمة للترجمة المسكونية للعهد الجديد، ونشرت عام 1972م، أن نصوص هذه الأناجيل ((تتكيف مع مختلف الأوساط، وتستجيب لاحتياجات الكنائس، وتعبِّر عن فكر ما عن الكتاب المقدس، وتعدل من الأخطاء، بل ترد بهذا على حجج الخصوم. وبهذا جمع المبشرون -كتبة الأناجيل- وحرروا كل حسب وجهة نظره الخاصة ما أعطاهم إيَّاه التراث الشفهي))(
).
وقد أدى هذا التكيف مع مختلف الأوساط، إلى اشتمال بعض تلك الأناجيل على كلمات إغريقية، في حين لم يستخدم المسيح ( هذه الكلمات.

فنجد يوحنا مثلا يستعمل لفظة الكلمة (اللوجس) Logos، وقد استخدمه الإغريقيون في وصفهم خلق الكون وترتيبه ونظامه(
)، ويعزز هذا ما قاله أحد الكتاب الغربيين: ((إن يوحنا صاحب الإنجيل الرابع كان متأثرا بفكرة (اللوجس) عند اليونان وبفكرة تجسيد الآلهة التي كان يؤمن بها الرومان، لذلك نراه يدخل تلك الأفكار في الديانة المسيحية وهو الذي جعل عيسى أزليا مع الله ومتحداً فيه))(
). ولعله ولهذا السبب دعا أحد أحبارهم(
) إلى أنه: ((لا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل فهي كتابات ظرفية وخصامية حدد محررها كتابة تراث جماعاتهم عن المسيح))(
).
العامل الثاني: الظروف الدينية:

يذكر ابن القيم رحمه الله أن أصل عقيدة النصارى هو التوحيد الذي تلقاه الحواريون من المسيح( ، ثم بعد أن رفع الله المسيح تفرق الحواريون في البلاد وهم على دينه ومنهاجه يدعون الأمم من بني إسرائيل إلى توحيد الله ودينه، والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه، فدخل كثير من الناس في دينه بين ظاهر منشور ومختلف مستور. وأعداء الله اليهود –لعنهم الله- في غاية الشدة والأذى لأصحابه وأتباعه مما دعا إلى القضاء على عدد كبير منهم، وقد تبع ذلك قيام بطارقة النصارى بمخالفة وتغيير بعض الشرائع التي كانت زمن المسيح ( مثل صلاتهم إلى الشرق في حين أن المسيح ( ما صلى إلى الشرق قط(
). وإنما كانت قبلته إلى بيت المقدس وهي قبلة داود والأنبياء قبله، والمسيح حرم الخنـزير ولعن آكله والنصارى تتقرب إليه بأكله، والمسيح لم يتخذ من يوم الأحد عيدا قط، كما أنهم عبدوا الصليب، ويؤكد ابن القيم أن النصارى ذهبوا ينقضون شريعة التوراة شريعة شريعة في مكايدة اليهود ومغايظتهم(
)، ومن خلال تعبد النصارى إلى اليوم بهذه الأشياء يتبين لنا أن هذه المعتقدات والشرائع قد كتبها لهم رهبانهم دون أي اعتبار لإنجيل المسيح (، زاعمين أنه يحق لهم أن يدخلوا فيه ما يرونه مناسبا ويحذفوا ما يشاءون، مما أدى إلى انقسام النصارى إلى طوائف وفرق عديدة: بين موحد لله، وبين منكر له وموله للمسيح، مختلفين كذلك في شأن المسيح وطبيعته وصلبه حتى غدوا مختلفين في صلب دينهم، وقد بين ابن القيم ذلك حين تحدث عن طبيعة المسيح عند فرق النصارى وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث لاحق إن شاء الله.

وإن انقسام النصارى إلى طوائف وفرق دينية متعددة أدى إلى احتدام الصراع والنـزاع الديني بينهم وتكفير بعضهم بعضا، ولكي يدعم كل فريق موقفه أصبح يختلق الآيات والنصوص ويضيفها إلى إنجيل خاص به، لكي يوضح كل فريق منهم عقيدته للناس وفي هذا يقول ول ديورانت: ((الأناجيل الأربعة التي وصلت إلينا هي البقية الباقية من عدد أكبر منها كانت في وقت ما منتشرة بين المسيحيين في القرن الأول والثاني))(
). وقد وجد بالفعل نسخ متعددة من الأناجيل بعضها منسوب إلى كبار حواريين، كإنجيل بطرس، أو كبار الرسل كإنجيل بربانا، أو إلى طوائف معينة، كإنجيل الناصريين، وإنجيل الأبيونيين، وإنجيل العبرانيين، وإنجيل المصريين وغيرها. ولكن أتباع بولس الذين نشَّئوا المتنصرين من أبناء الأمم، غير اليهود على رسائل بولس أقصوا ما لا يتفق وتعاليمهم الشركية، ووصفوا تلك الأناجيل بأنها منحولة، واستبقوا ما يوافق أهواءهم، فكانت هذه الأربعة.

جاء في كتاب تاريخ الكنيسة المسيحية: ((في العصر الرابع اعترفت الكنيسة بهذه الكتب أنها قانونية، وفيما الكنيسة تقبل في قانون الكتب المقدسة الكتب الرسولية، فقد فرزت من عدد الكتب التي ليست رسولية، ورفضت بكل حزم الكتب المزيفة والمدسوسة. مثلا: إنجيل اليهود وإنجيل المصريين، وإنجيل نيقوديم وإنجيل توما، وأعمال بولس ورؤيا بطرس وغيرها))(
).

وهذا الأمر يتضح بالنظر إلى أهداف مؤلفي الأناجيل وغاياتهم من كتابة أناجيلهم

فمثلا: متى كتب إنجيله ليثبت أن المسيح(  يكمل تاريخ بني إسرائيل، وكان سبيله إلى تحقيق ذلك أنه دائما يستشهد بفقرات من العهد القديم تشير إلى أن المسيح ( يتصرف كالمسيح الذي ينتظره اليهود، وأن هذا الإنجيل يعتبر إنجيل طائفة يهودية نصرانية تحاول أن تقطع العلاقات التي تربطها باليهودية مع الاحتفاظ في نفس الوقت بالتوافق مع مسار العهد القديم(
).

ولوقا أوضح في مقدمة إنجيله أنه يرغب في تنسيق الروايات السابقة عن المسيح، والتوفيق بينها، والاستدلال منها على أن ما بشر به هو الصواب، ولقد صاغ هذه التعاليم والروايات وفق تعاليم بولس الوثنية، وكان هدفه وراء هذه الكتابة دعوة غير اليهود ويتضح موقفه من اليهود ومقته لهم من خلال كتابه، إذ كثيرا ما يحذف الفقرات المتعلقة باليهود، والتي أوردها كل من مرقس ومتى، ويبرز كلمات المسيح   ( في مواجهة كفر اليهود، ويبرز علاقة المسيح ( بالسامريين الذين يمقتهم اليهود(
).

والغاية من تأليف إنجيل يوحنا: هي تصوير المسيح ( من وجهة نظر وثنية، تحقيقا للاعتقاد فيه بأنه خالق العالم ومنقذ البشرية، وهذا الإنجيل هو الوحيد الذي تضمن القول بألوهية المسيح ((
). وذلك –حسب ما يذكر في كتب النصارى- أن فرقاً نصرانية في أواخر القرن الأول للميلاد كانوا يعتقدون أنَّ المسيح  ( ليس إلا إنسانا، وأنه لم يكن قبل أمه مريم، وينكرون ألوهيته مطلقا. فاجتمع عموم أساقفة آسيا(
) وغيرهم والتمسوا من يوحنا كتابة إنجيل يولي اهتماما خاصا لإثبات ألوهية المسيح والرد على منكريها(
). 

ويلخص القس إبراهيم سعيد هذا ببيان أن إنجيل لوقا كتب لليونان، ومتى كتب لليهود، ومرقص كتب للرومان، وإنجيل يوحنا كتب للكنيسة عامة(
). وهذا الحكم يؤكد ما ذكره قاموس الكتاب المقدس من أن الإنجيل المنسوب إلى يوحنا كتب لإثبات ألوهية المسيح التي اختلفوا بشأنها(
). 
ومما لا شك فيه أنَّ هذا الظرف الديني وما صاحبه من تأثر بعقائد الرومان وإجبار الرومان للنصارى أحيانا على عبادة الأصنام كما حصل في عهد دقيانيوس(
) واختلاف النصارى وتفرقهم إلى طوائف وفرق بسبب الآراء حول طبيعة المسيح، وعدم صيانة رهبانهم للإنجيل؛ أدى ذلك إلى ضياع عقيدة التوحيد واستبدالها بفكرة الثالوث التي لم تكن مقبولة في بادئ الأمر حتى سنة 325م التي انعقد فيها مجمع نيقية. ثم ما تلاه من مجامع رسخت بقراراتها أناجيل ورسائل مختلفة ومشكوك فيها حتى أصبحت هذه الكتب والرسائل من الوثائق المتداولة والمعتمدة بين أيدي النصارى في كل مكان.

العامل الثالث: الظروف السياسية

وقد تحدث ابن القيم عن الأحوال السياسية التي رافقت حياة النصارى وما لحق بهم من قتل وتحريق وتعذيب وتشريد وأذى شديد على يد الرومان واليهود، وما تبع ذلك من فناء لعلمائهم، الوضع الذي  ساعد على فقدان النصوص القديمة الخاصة بالنصرانية،   ومن ثم إحلال العقائد والشرائع التي تلائم الوضع الجديد. فقد تحدث ابن القيم فيما نقله عن تاريخ ابن البطريق بإسهاب عن هذا الموضوع مبينا أن أناجيل متى ومرقص ولوقا ويوحنا كتبت في ظل تلك الأحداث الدموية، ومبينا رحمه الله ما رافق تلك الأحداث من إجبار الرومان للنصارى على عبادة الأصنام أحيانا وترك دينهم أحيانا أخرى، وحرق كتبهم وقتل بطارقتهم وهدم كنائسهم، مما أدَّى إلى استتارهم بدينهم، وبالتالي تقلّص الدعوة وعدم ذيوعها وشيوعها بين بني إسرائيل. وإن المتتبع لما كتبه ابن القيم يجده يقول وهو يتبع تلك الفترة العصيبة على النصارى من تتابع الملوك عليهم: ((ثم هلك وولي بعده ملك آخر، وكان شديدا على تلاميذ المسيح، ثم مات وولي بعده آخر، وفي زمنه كتب متى إنجيله... ثم جاء ملك آخر فأهاج على أتباع المسيح الشر والبلاء، وأخذهم بأنواع العذاب، وفي عصره كتب بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقس عنه بالرومية، ونسبه إلى مرقس، وفي عصره كتب لوقا إنجيله بالرومية لرجل شريف من عظماء الروم…واستمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة.. ثم ملك بعده آخر فأثار على النصارى بلاء عظيما… وفي عصره كتب يوحنا إنجيله بالرومية…  ثم قام قيصر آخر فكانت النصارى في زمنه يصلون في المطامير والبيوت فزعا من الروم..)) (
) الخ حتى أن هؤلاء الملوك تدخلوا في إقرار عقائد النصارى عبر تلك المجامع التي كانت تعقد بين الحين والآخر.
فأناجيل النصارى الأربعة كلها قد دونت في هذه الظروف وخلال هذه الاضطهادات والاختلافات التي اتسمت بها هذه الكتب.

فكانت الظروف السياسية ذات أثر واضح في صياغة وكتابة الأناجيل على النحو الذي يرضاه الملوك والأباطرة(
) ويدلنا على ذلك ما حدث في مجمع نيقية عام 325م حيث كان أكثر المجتمعين في هذا المجمع مع الرأي القائل بالتوحيد إلا أن سلطة الامبراطور قسطنطين –بحكم موقعه كملك وحاكم أقرت عقيدة الشرك بالله وبقوا حتى يومنا هذا ثم كتبت هذه العقيدة ورسخت في أناجيلهم. 

ولم يقتصر أمر سيطرتهم على هذا المجمع، بل إن المجامع التي تلت دخلت تحت سلطة الإمبراطور. وأصبحت ذات سلطة قوية بحيث تعتبر قراراتها أصولا في الدين النصراني، وقد تلا ذلك أيضا إعطاء سلطة للبابا بحيث يكون هو صاحب حق في التشريع، وقد لعبت الظروف السياسية في العصر الحاضر دوراً بحيث تم تبرئة اليهود من دم المسيح(
) وهنا يذكر د. الحاج أن الكتب البروتستانتية تكاد تخلو من العبارات العدائية المحقرة لليهود(
).  

وهذا يؤكد لنا أن الظروف السياسية ما زالت حتى يومنا ذات أثر بالغ في كتابة الأناجيل.

وعلى ضوء ما تقدم نتساءل: هل يمكن إثبات سند متصل لشيء كتب في هذه العصور؟ وهل وجدت ملة عيسى ( نصيبا من الوجود حين حياته أو في حين آخر غير حياته؟ وهل الرسائل والأناجيل التي دونت في عهد الاضطهاد تحمل صفة الكتاب المقدس المنـزل من عند الله؟ ثم هل يمكن لكاتبي الإنجيل وفي ظل ذلك الاضطهاد الديني أن يتحلوا بصفة الحيدة العلمية؟ وأخيراً ما مدى الثقة التي يعطيها التاريخ لما كتب في تلك العهود من الأناجيل في جو تتعسر فيه النظرة المحايدة(
).
وأخيرا فإن الإنجيل الذي نزل على عيسى ( هو إنجيل صحيح نؤمن به ونصدقه، إلا أن النصارى بعد رفع المسيح ( قصروا في حمله وحفظه لتلك الظروف المذكورة آنفا، وكان منها ما هو خارج عن إرادتهم ومنها ما كانوا هم السبب فيها فضاعت النسخة الأصلية ولعل في ذلك حكمة لله سبحانه لا يعلمها إلا هو، وقد كان القرآن الكريم بعد ذلك خاتما للشرائع السماوية ومحفوظا بحفظ الله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((
).
(((                   
المبحث الثالث
بيان ابن القيم للتحريف الواقع في الأناجيل

من المعلوم الثابت الذي لا مرية فيه، أن النصارى مجمعون على أنَّ الأناجيل الأربعة المعتبرة اليوم عندهم -متى ومرقص ولوقا ويوحنا- وكذا أسفار جميع ما يسمى بالعهد الجديد The New Testament)) كتبت ودونت بعد المسيح ( بأمد طويل، وثَمَّ نزاع عميق –بعد هذا- بين علماء النصارى حول هذه الأناجيل وتاريخ تدوينها وكتابتها ولغاتها الأصلية، فثبت بهذا أن هذه الكتب لم تكتب بإلهام، بل حقيقتها أنها كتابات بشرية توصف كلها بصفة الضعف والنقص والجهالة والهوى التي لدى البشر، وهذا وحده كاف لإثبات وقوع التحريف فيها، غير أنَّ منهج البحث يفرض علي الاستزادة في هذا الباب رأيت أن أعرض الأدلة والشواهد التي قدمها الإمام ابن القيم رحمه الله لإثبات هذا الأمر –التحريف-. 

وقد تمثل بيان ابن القيم رحمه الله وقوع التحريف في الأناجيل في معرض رده على من يدَّعي أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة بقوله: ((...وهذه نسخ الإنجيل يخالف بعضها بعضا ويناقضه، فدعواهم أن نسخ التوراة والإنجيل متفقة شرقا وغربا من البهت والكذب الذي يروِّجونه على أشباه الأنعام)).

ثم بيَّن رحمه الله كيفية وقوع التحريف في الإنجيل بطرح هذا الاستفهام: ((وكيف يكون في الإنجيل الذي أنزل على المسيح -(- قصة صلبه، وما جرى له، وأنه كذا وكذا، وصلب يوم كذا وكذا، وصلب ودفن وقام من القبر بعد ثلاث وغير ذلك؟)). ثم أكد أن مثل هذه الحكايات مما هو من كلام شيوخ النصارى، وعلى فرض التسليم أنها ليست من كلامهم فغايته ((أن يكون من كلام الحواريين خلطوه بالإنجيل وسموا الجميع إنجيلا، ولذلك كانت الأناجيل عندهم أربعة يخالف بعضها بعضا))(
). ولا يمكن أبدا أن تكون من الوحي الذي أنزله الله على عبده ورسوله عيسى  (. 

وقال في موضع آخر: ((وأما الإنجيل فقد تقدم أن الذي بأيدي النصارى منه أربعة كتب مختلفة، من تأليف أربعة رجال: يوحنا ومتى ومرقس ولوقا، فكيف ينكر تطرق التبديل والتحريف إليها وعلى ما فيها من ذلك؟ فقد صرفهم الله عن تبديل ما ذكرنا من البشارات وإن قدروا على كتمانه على أتباعهم وجهالهم))(
). 
وقد أكد ابن القيم رحمه الله وقوع التحريف في الإنجيل بإيراده أمثلة على ذلك من واقع الأناجيل الموجودة، منها:  
أ- ما جاء في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: ((إني ذاهب وسيأتيكم البارقليط روح الحق لا يتكلم من قبل نفسه، وإنما هو يقول كما يقال له، وهو يشهد لي وأنتم تشهدون لأنكم معي من قبل الناس، وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به)) (
).

وفي إنجيل يوحنا: ((البارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، وإذا جاء وبخ العالم على الخظيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب))(
).

وفي موضع آخر: ((إن البارقليط روح الحق الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم كل شيء))(
).

وفي موضع آخر: ((إني سائل له أن يبعث إليكم بارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلمكم كل شيء))(
).

وفي موضع آخر: ((ابن البشر ذاهب والبارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار، ويفسر لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدت له، فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل))(
).

 وقد أول النصارى هذه النصوص لأنه لم يمكنهم أن ينكروا تنـزيله، فمنهم من قال: هو روح نزلت على الحواريين. ومنهم من قال: هو ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ ففعلوا بها الآيات والعجائب. ومنهم من يزعم أنه المسيح نفسه، لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوما، وكونه قام من قبره. ومنهم من قال: لا نعرف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا معناه. والحقيقة أنَّ من تأمل ألفاظ الإنجيل وسياقها علم أن تفسيره بالروح باطل، وأبطل منه تفسيره بالألسن النارية، وأبطل منهما تفسيره بالمسيح، فإن روح القدس ما زالت تنـزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده، وليست موصوفة بهذه الصفات... وإذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروح فارقليطا، علم أن الفارقليط أمر غير هذا...(
).

ب- ما جاء في إنجيل متى: ((إن ابن الإنسان يرسل ملائكته ويجمعون كل الملوك، فيلقونهم في أتون(
) النار))(
). وقد حرَّف النصارى هذا النص، ونسبوا إلى الأنبياء أنهم قالوا: إن المسيح هو رب الملائكة(
). والحقيقة أن هذا تأويل فاسد، لأن الضمير في الملائكة عائد إلى الله تعالى لا إلى المسيح(  (
). ومما يشهد لذلك قول مرقس في إنجيله في هذا المحل في هذا المعنى: ((فابن الإنسان يفضحه إذا جاء في محرابه وملائكته المقدسين))(
).  
جـ- ما جاء من قول أشعيا: ((هاهي العذراء تحبل وتلد ابنا يدعى اسمه: عمانويل))(
). ((وقد حرَّف بعض المثلثة عباد الصليب هذه الكلمة وقال: معناها الله معنا(
)، فرد عليهم بعض من أنصف من علمائهم وحكم رشده على هواه، وهداه للحق وبصَّره من عماه، وقال: أهذا هو القائل أنا الرب ولا إله غيري، أنا أحيي وأميت وأخلق وأرزق؟(
). أم هو القائل لله أنت الإله الحق وحدك الذي أرسلت يسوع المسيح(
)؟.

قال: والأول باطل، والثاني هو الذي شهد به الإنجيل، ويجب تصديق الإنجيل، وتكذيب من زعم أن المسيح إله معبود.

قال: وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم، بل (عمانوئيل) اسم تسمى به النصارى واليهود أولادها... ومعنى هذه التسمية بينهم شريف القدر عند الله... فإذا سمي الرجل بقوله: (الله معك) أو (الله معنا) كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم))(
).

ومن الأمثلة على التحريف والخطأ حتى في النصوص المنقحة مسألة: ما اشتملت عليها تلك الأناجيل من العقائد المنحرفة –التي هي أهم ركائز الديانة النصرانية-  عن عقيدة التنـزيه لله بما تضمنته عن بنوة المسيح لله –تعالى عن ذلك- وعن حلوله الله فيه واتحاده به، والتثليث إلى غير ذلك من العقائد المتصلة بالخطيئة البشرية، وصلب المسيح تكفيرا لخطايا البشر، والعقائد التي تخالف مخالفة جوهرية دين الله الموحى إلى عيسى (، وإلى إخوانه من الأنبياء السابقين عليه، والتي جاءوا جميعا مبلغين بها وداعين إليها. مما يدل دلالة واضحة على وقوع التحريف في الأناجيل الأربعة. وذلك لأن كل ما في تلك الأناجيل من الشواهد أو الأدلة على تلك العقائد فهي مما أضيفت إليها بعد كتابة يوحنا إنجيله، وهذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأناجيل قد دخلها التحريف المقصود، وبذلك تزول عصمتها، ولا يصح الاحتجاج بها.     

قال صاحب معاول الهدم والتدمير عن إحدى هذه العقائد وهي عقيدة الصلب: ((لعل أكبر دليل على التحريف ما تضمنه هذا الإنجيل –أي إنجيل متى- من قصة الصلب وما حدث بعدها وهي معلومة بالضرورة لم يقل المسيح عنها شيئا بعد رفعه))(
).
وقد تقدم الكلام عن تلك العقائد عند النصارى مفصلا في فصول سابقة من هذا البحث –فأغنى الكلام عنه هناك عن إعادته هنا(
).     
وبإعادة النظر في هذه الركائز نتوصل إلى الحقيقة التالية: وهي أن كل دليل استشهد به الإمام ابن القيم رحمه الله لرد هذه القضايا النصرانية السابقة يعتبر دليلا على التحريف، لأنه إما أن يستدل المخالف بهذا الدليل على غير ما يدل عليه؛ فيكون استدلاله من باب تحريف الدلالة، وإما أن تستبدل ألفاظه بغيرها، أو تزاد ألفاظ لتتفق مع ما يراد منها فيكون من باب تحريف الألفاظ، وسواء هذا الدليل المستدل به من العهد القديم، أم من العهد الجديد فهو دال على التحريف لا محالة.
((( 

المبحث الرابع:
إثبات ابن القيم وقوع التناقض في الأناجيل 
تقديم:

إن الذي يطالع الأناجيل الأربعة أو ما يسمونه بأسفار العهد الجديد، ليصاب بالحيرة والاضطراب لكثرة ما يجد من الاختلاف والتضارب بين نصوصها. بل إن تصفح الأناجيل –وحده- يكفي للإقناع بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى تركيبات واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحاديث، مما يتحتم معه القول بأنهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية(
). ويقطع بعدم مصداقيتها، وأن النصارى أسسوا بنيانهم على شفا جرف هار. 
ووضوح هذه المشكلة الخطيرة في الأناجيل الأربعة، مما دفع دائرة المعارف الأمريكية إلى أن تقرر أن: ((الاختلاف بينهم عظيم... لدرجة أنه لو قبلت الأناجيل المتشابهة –متى، مرقص، لوقا- باعتبارها صحيحة وموثوقا فيها، فإن ما يترتب على ذلك هو عدم صحة إنجيل يوحنا))(
).

ويحدد أحد أحبار النصارى الغاية التي ألفت من أجلها الأناجيل محذرا من الأخذ بحرفية الأحداث الواردة فيها فيقول: ((لا يجب الأخذ بحرفية الأناجيل، فهي كتابات ظرفية خصامية حدد محرروها كتابة تراث جماعاتهم عن المسيح))(
).
والحق أنه إذا كانت الأناجيل قد كتبت لظروف معينة وتحت عوامل الخلاف والخصومة التي كانت سائدة بين فرق النصارى المتعددة لم تكن وحيا إلهيا ولا إلهاما ربانيا ولا علاقة للروح القدس بهذه الخلافات والخصومات. وكل ما في الأمر أنها فكر شخصي خاضع للصدق والكذب والأمانة والخيانة.  
وقد نتج عن هذا أن احتوت الأناجيل عددا هاما من النصوص قلَّما يسلم نص من نصوص سفر منها من تناقض في نفسها، أو مع نصوص سفر آخر من أسفارهم على وجه يستحيل التوفيق بينها. كما قرره الإمام ابن القيم في رده على أناجيل النصارى قائلا: ((وأما الإنجيل فهي أربعة أناجيل، أخذت عن أربعة نفر، اثنان منهم لم يريا المسيح أصلا، واثنان رأياه واجتمعا به، وهما: متى ويوحنا. وكل منهم يزيد وينقص، ويخالف إنجيله إنجيل أصحابه في أشياء، وفيها ذكر القول ونقيضه ))(
). وهذا الاختلاف يتبعه اضطراب العقيدة وزعزعة أصولها.

ومن أبرز الأمثلة الوفيرة على اختلاف روايات الأناجيل وتناقضها ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يلي:

1- ما نسبوه إلى المسيح ( في الإنجيل أنه قال: ((إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة، ولكن غيري يشهد لي))(
).  وقال في موضع آخر: ((إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب))(
). فحين قال النص الأول ألم يكن عالما من أين أتى وإلى أين يذهب؟ إنه التناقض والتضارب الذي امتلأت به الأناجيل.
2- وفيه –أي الإنجيل- أنه لما استشعر بوثوب اليهود عليه، قال: ((قد جزعت نفسي الآن، فماذا أقول يا أبتاه سلمني من هذا الوقت))(
).

وفي موضع آخر جاء أن المسيح(  لما رفع على خشبة الصلب، صاح صياحا عظيما، وقال: ((يا إلهي لم أسلمتني))(
).   

ويوضح ابن القيم هذا التناقض قائلا: ((فكيف يجتمع هذا مع قولكم إنه هو الذي أسلم نفسه إلى اليهود ليصلبوه، ويقتلوه رحمة منه بعباده، حتى فداهم بنفسه من الخطايا، وأخرج بذلك آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وجميع الأنبياء من جهنم بالحيلة التي دبرها على إبليس؟، وكيف يجزع إله العالم من ذلك؟! وكيف يسأل السلامة منه وهو الذي اختاره ورضيه؟ وكيف يشتد صياحه، ويقول: (يا إلهي لم أسلمتني).وهو الذي أسلم نفسه وكيف لم يخلصه أبوه مع قدرته على تخليصه، وإنزال صاعقة على الصليب وأهله؟! أم كان ربا عاجزا مقهورا مع اليهود؟!))(
).

3- وفيه أيضا أن اليهود سألته أن يظهر لهم برهانا أنه المسيح فقال: تهدمون هذا البيت يعني بيت المقدس وأبنيه لكم في ثلاثة أيام، فقالوا له: بيت مبني في ست وأربعين سنة تبنيه أنت في ثلاثة أيام؟(
).
وفي موضع آخر ذكروا في الإنجيل أيضا أنه لما ظفرت به اليهود وحمل إلى بلاط عامل قيصر واستدعيت عليه بينة أن شاهدي زور جاءا إليه وقالا: ((سمعناه يقول: أنا قادر على بناء بيت المقدس في ثلاثة أيام؟(
).

ووجه التناقض يبينه ابن القيم بقوله: ((فكيف يدَّعي أن تلك معجزته، ويدعي أن الشاهدين عليه بها شاهدا زور))(
).

4- وفيه أيضا للوقا: ((أن المسيح قال لرجلين من تلامذته اذهبا إلى الحصن الذي يقابلكما، فإذا دخلتماه فستجدان فلوا مربوطا لم يركبه أحد، فحلاه وأقبلا به إليَّ))(
).  وقال في إنجيل متى في هذه القصة: ((إنها كانت حمارة متبعة))(
).  

5- وفيه أنه قال: ((لا تحسبوا أني قدمت لأصلح بين أهل الأرض، لم آت لصلاحهم لكن لألقي المحاربة بينهم. إنما قدمت لأفرق بين المرء وابنه والبنت وأمها، حتى يصير أعداء المرء أهل بيته))(
). ثم فيه أيضا: ((إنما قدمت لتحيوا وتزدادوا خيرا، وأصلح بين الناس))(
). وأنه قال: ((من لطم خدك الأيمن فانصب له الأخرى))(
).

في النص الأول ينفي الإصلاح بين الناس عن نفسه، وفي النص الثاني يثبث ذلك لنفسه، ويحث على ذلك في النص الثالث. و في هذا تناقض واضح.

6- وفيه أيضا أنه قال: ((طوبا لك يا شمعون رأس الجماعة، وأنا أقول: إنك الحجر وعلى هذا الحجر تبني بيعتي، وكل ما أحللته في الأرض يكون محللا في السماء، وما عقدته على الأرض يكون معقودا في السماء))(
). ثم فيه بعينه –أي إنجيل متى- بعد أسطر يقول له: ((اذهب يا شيطان ولا تعارض، فإنك جاهل))(
). 

ويبرز ابن القيم هذا التناقض قائلا: ((فكيف يكون شيطان جاهل مطاع في السموات)). فأي تناقض هذا؟. 

7- وفي الإنجيل نص أنه (لم تلد النساء مثل يحي)(
)؟! هذا في إنجيل متى، وفي إنجيل يوحنا: أن اليهود بعثت إلى يحي من يكشف عن أمره، من أنت أهو المسيح؟ قال: لا، قالوا: أتراك إلياس؟ قال: لا، قالوا: أنت النبي؟ قال: لا، قالوا: أخبرنا من أنت؟ قال: أنا صوت مناد المفاوز))(
). والتناقض في هذا النص وضحه ابن القيم بقوله: ((ولا يجوز لنبي أن ينكر نبوته، فإنه يكون مخبرا بالكذب))(
).

8- التناقض بين متى ولوقا فيما يتعلق بنسب المسيح ((
)، وهذا النسب للمسيح من جهة آبائه معدوم المعنى، إذ ليس له أب، وكان الأولى أن يكون النسب من جهة أمه مريم(
)، أما التناقض الواقع بينهما في هذا النسب، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ((ومن العجب أن في إنجيل متى نسبة المسيح إلى أنه ابن يوسف، فقال: (عيسى بن يوسف ابن فلان، ثم عد إلى إبراهيم الخليل تسعة وثلاثين أبا)(
). ثم نسبه لوقا أيضا في إنجيله إلى يوسف، وعدَّ منه إلى إبراهيم نيفا وخمسين أبا(
). فبينا هو إله تام إذ صيروه ابن الإله ثم جعلوه ابن يوسف النجار))(
).    
والتناقض هنا ظاهر حيث إن عدد أسلاف المسيح مختلف في الإنجيلين، بالإضافة إلى أن الأسماء مختلف بينهما، فضلا عن كونهم صيروه ابن إله، ثم جعلوه أيضا ابن إنسان؟! ثم إنه يلزم من هذا الاختلاف بين الإنجلين أحد أمرين:

أولهما: إما أن يكون إنجيل متى لم يكن مشهوراً معتبراً في عهد لوقا إذ لو كان معروفا للوقا لراجعه وما خالف متى تلك المخالفة التي حيَّرت المحققين من القدامى والمتأخرين(
). 

ثانيهما: أن أحد الإنجيلين لم يكن بإلهام بيقين، إذا فرضنا أحدهما صادقا والآخر كاذبا، فالكاذب لا شك لم يكن بإلهام، وإلا كان الإله الذي أوحى به كاذبا. وذلك لا يليق بحسب بداهة العقل، ولما كان الصحيح منهما غير متعين فالشك يرد على الاثنين، حتى يثبت الصحيح، ويقوم الدليل على صدقه دون الآخر، ومع هذا الشك لا يمكن الاعتقاد بأن ثمة إلهاما، لأن الشك إن اعترى الأصل زال الاعتقاد(
).
فهل بعد هذا التحريف والتناقض والكذب البين يدَّعى أن هذه الأناجيل كتبت بإلهام؟ 
هذا بعض ما أورده الإمام ابن القيم من تناقضات أناجيل النصارى ليبين بذلك أنها ليست قطعا من كتب الله المنـزلة على رسله عليهم السلام. ولم تكتب كذلك بوحي ولا بإلهام كما يدعي النصارى. وأنها لعبت بها أيدي كثيرة.

يقول رحمه الله تعليقا على هذه التناقضات في الأناجيل: ((والمقصود أن هذا الاضطراب في الإنجيل يشهد بأن التغيير وقع فيه قطعا، ولا يمكن أن يكون ذلك من عند الله، بل الاختلاف الكثير الذي فيه يدل على أن ذلك الاختلاف من عند غير الله، وأنت إذا اعتبرت نسخه، ونسخ التوراة التي بأيدي اليهود والسامرة والنصارى، رأيتها مختلفة اختلافا يقطع من وقف عليه بأنه من جهة التغيير والتبديل))(
).

ويؤكد هذا قول الإمام الآخر: ((ومن المعلوم أن نسخ التوراة والإنجيل إنما هي عند رؤساء اليهود والنصارى وليست عند عامتهم، ولا يحفظونها في صدورهم كحفظ المسلمين للقرآن، ولا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ، ولا سيما إذا كان بقيتهم لا يحفظونها، فإذا قصد طائفة منهم تغيير نسخة أو نسخ عندهم، أمكن ذلك، وهذا واقع في العالم كثيرا))(
).

ومع ذلك يزعم النصارى أنها نقلت كل أقوال المسيح وأفعاله بأمانة وصدق، والدراسات الجادة والمتجردة من قبل النصارى أنفسهم أثبتت وجود ثغرات كبيرة وتناقضات صارخة، تجعل قارئها من النصارى فضلا عن غيرهم في حيرة بالغة لا مخرج منها إلا باليقين التام أنها محاولات بشرية تمت في أجواء خصومة وتحزب، حملت محرريها، سواء كانوا ممن نسبت إليهم فعلا أو من نسبوها إلى غيرهم وهم منها براء، على التحريف. 

والقول بتحريف الأناجيل واختلافها وتناقضها ليس وقفا على الباحثين المسلمين، بل هو قول ردده الكتاب الغربيون المنصفون –ومنهم نصارى- ولوجود هذه الاختلافات والتناقضات والتحريفات ووضوحها في  الأناجيل، فقد أقر النصارى أنفسهم بها، وفي ذلك يقول أحدهم: ((يجب التسليم في غير مواربة أن هناك بعض الفارق أو التناقض أو الاختلاف في قليل من الروايات، وقد لوحظت هذه الحالات منذ القرن الثاني، وكان النقد في الزمن البعيد محصوراً في الفوارق بين سلسلة نسب يسوع كما رواها كل من متى ولوقا، وبين الترتيب التاريخي الزمني لبعض الحوادث في رواية يوحنا عند مقارنتها بروايات المبشرين الثلاثة الآخرين))(
). 
 وقد جاء في دائرة المعارف البريطانية عن هذه الأناجيل، ودائرة المعارف هذه –كما هو معلوم للجميع- مصدر موثوق في الثقافة الغربية في شتى نواحيها.

حيث تقول: ((إن فلسفة الإغريق والقانون الروماني جعلا الإنجيل لا يمثل حقيقته، كما أثرا في تدوينه، والباحث المنصف في تاريخ الكنيسة لا يستطيع ولو لحظة واحدة أن ينكر آراء مزيفة، وأغراضا غير كريمة، واعتقادات خاطئة كانت أسبابا مسيطرة –أحيانا- دفعت إلى التبديل الذي حدث في الأناجيل))(
).

وفي دائرة المعارف الفرنسية: ((إن الناس قد تكلموا في كون الكتب المقدسة إلهامية وقالوا: إنه يوجد في أفعال مؤلفي هذه الكتب وأقوالهم أغلاط واختلافات))(
).

   هكذا نصل في النهاية إلى القطع بتحريف الكتب المقدسة عند النصارى وتبديلها لما عرفنا من انقطاع سندها عمن نسبت إليه. مع تأخر تدوينها واختلاف نسخها وضياع أصولها وجهالة كاتبيها من النساخ والمترجمين وغيرها من الأمور التي اعترت الكتب المقدسة عند النصارى وقضت عليها تماما. بالإضافة إلى اضطراب متنها وتناقضها.

وإذا ما تركنا أقوال العلماء جانبا ونظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن الله قد ذكر في آيات كثيرة تحريف اليهود والنصارى لكتبهم وتبديلها، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله جملة منها حيث قال: ((وقد وبخهم الله سبحانه وبكتهم على لسان رسوله بالتحريف والكتمان والإخفاء فقال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
). وقال تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((
). وقال تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ())(
).

وفي هذه الآيات شهادة عليهم بالتحريف والتبديل –وأي شهادة أعظم من شهادة الله- وهو أصدق القائلين؟   
ومع هذا الوضوح بأن القرآن الكريم يقرر وقوع التحريف في كتبهم المقدسة إلا أن النصارى يحاولون عابثين الاستدلال ببعض الآيات القرآنية على مصداقية هذه الكتب، ويزعمون أن القرآن يثبت صحة التوراة والإنجيل التي في أيديهم اليوم، ويقر ما فيهما(
). ويقولون لو كانت أسفار كتابهم المقدس محرفة فكيف يكون القرآن مصدقا لما بين يديه؟  بل لو كان  كتابهم المقدس محرفا فمعنى ذلك أن القرآن يؤيد كتابا محرفا، وهذا كما يقولون لا يرضاه المسلمون ولا القرآن نفسه(
).

وقد ذكر الإمام ابن القيم شيئا من الآيات التي يستدلون بها على مثل هذه الدعاوي الباطلة، وهو قول الله تعالى: ( ((((( ((((( ((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((
).  

قال ابن القيم بعد أن أورد هذه الآية: ((وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيرادا وقالوا: كان في شك فأمر أن يسألنا))(
). وهذا قد يحمل على أن ما في أيديهم صحيح لم يحرف!  

وقد ردَّ -رحمه الله تعالى- على هذه الشبهة قائلا: ((وليس فيها –أي الآية- بحمد الله إشكال، وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلاَّ فالآية من أعلام نبوته (، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط، بل ولا على إمكانه، كما قال تعالى: ( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((
). وقوله: ( ((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ((
). وقوله: ( (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((
). وقوله: ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
). ونظائره. فرسول الله لم يشك ولم يسأل… وعن قتادة(
) قال: ((ذكر لنا أن رسول الله  ( قال: (لا أشك ولا أسأل) (
)... والمقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد، وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه ولا ينكرونه، وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه بذلك، وأرسل ملائكته إلى أنبيائه بوحيه وكلامه، فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب، فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلها على المقصود بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط، ولم يسأل قط، ولا عرض له ما يقتضي ذلك. وأنت إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته: من شك فليسأل، فرسولي لم يشك ولم يسأل)) (
).

فاتضح من هذا، أن هذه الآية الكريمة لا تدل على وقوع الشك، فإن النبي  (  لم يشك –كما زعموا- ولم يسأل، ولكن المقصود بيان أن الكتب السابقة تؤيد القرآن، وأن أهل الكتاب عندهم من الأدلة والبراهين ما يؤيدك ويصدقك فيما كذبك فيه الكافرون، كما قال الله في سورة الرعد: ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((
)، وقال تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
) وقال تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((
) وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((
).

هذه الآيات تؤكد لنا أن الكتب المتقدمة فيها إشارات وبشارات بمحمد   ( وبملته وبأمته. وهي تشير إلى حقائق عدة جحدها الكفار، وهي مذكورة مسطورة عند أهل الكتاب في كتبهم، وهذه الحقائق هي:
1- إن الكتب المتقدمة تؤكد أن أنبياء الله ورسله –عليهم الصلاة والسلام- دعوا إلى عبادة الله وحده، ونهوا عن الشرك، فكان في هذا حجة على من ظن أن الشرك دين، قال تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((
) وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((
).

2- إن أهل الكتاب يعلمون أن الله أرسل إلى الناس بشـرا مثلهم، ولم يرسل إليهم ملائكة، فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو يرسل بشرا معه ملك، ويتعجبون من إرسال رسـول بشري ليس معه ملك ظاهر، كما في قولـه تعالى:   ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (( ((((((((((( ((( ((
).
3- إن أهل الكتاب عندهم أثارة من علم- عما جرى للرسل مع أممهم، وكيف كان عاقبة الذين آمنوا بهم، وعاقبة المكذبين لهم.

4- إن أهل الكتاب يعلمون أصول الدين الذي أرسل الله به رسله، وأنزل به كتبه، وهو دين الإسلام، وعن أوامره ونواهيه: كالأمر بالتوحيد، والصدق، والعدل، والبر، والوفاء بالعهد، وصلة الأرحام، وكالنهي عن الشرك، والظلم، والفواحش ما ظهر منها وما بطن.
5- يعلمون أن ما وصف به محمد ( ربه، موافق لما وصفته به الرسل –عليهم السلام-. 
6- إن أهل الكتاب -من اليهود والنصارى- لديهم الكثير والكثير من الشهادات والبشارات بنبوة محمد ( التي تحدث عنها القرآن الكريم في مثل قول الله تعالى:  ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((
).

وقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( ((
).
فإن قال قائل: إذا كنتم تعتمدون على كتبنا في صدق نبوة محمد ( والتبشير به، فإن كتبنا على هذا تكون صحيحة ومبَّرأة عما وصفتموها به من التبديل والتحريف!!

قيل له: إن هذه التوراة وهذا الإنجيل فيهما حق وباطل، وقد اختلط هذا بهذا(
).
ومع ذلك فإن القرآن يؤيد الحق الذي فيهما ويصدقهما فيه، مثل: توحيد الله، والبشارة بنبوة محمد (، وغيرهما من الأمور الطيبة الأخرى. وينكر الباطل الذي فيهما، ويتبرأ منه، مثل: السباب والشتائم والأقوال المنكرة القبيحة(
). وواجب المسلم نحو هذين الكتابين أن يثبت ما أثبته القرآن، وينكر ما أنكره، ويسكت عما سكت عنه.       
قال الفخر الرازي: ((فإن قيل: إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير، فكيف يمكن التعويل عليها؟

قلنا: إنهم إنما حرفوها بسبب إخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد (؛ لأنها لما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على أنها كانت في غاية الظهور )) (
).
        (((                            
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(�) سورة المائدة: آية 46.


(�)  سورة آل عمران: الآيات 48-50.


(�)  في ظلال القرآن لسيد قطب: 1/392 ط 22، دار الشروق بيروت، القاهرة 1994.


(�)  سورة آل عمران: آية 48.


(�)  هداية الحيارى: ص 332.


(�)  إنجيل متى: 15/6.


(�)  قصة الحضارة لول ديورانت: 11/229.


(�)  أستاذ النصرانية، ورئيس تاريخ الأديان في جامعة باريس. كان نصرانيا كاثوليكيا مولدا وديانة، توفي بعد حرب العالمية الثانية، ومن أهم مؤلفاته: المسيحية نشأتها وتطورها. أنظر: الترجمة العربية لكتابه المذكور ص 6.


(�)  هكذا في الأصل، ولعل الصواب الدعوة.


(�)  المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جنيبير، ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود: ص 48.


(�)  المسيحية نشأتها وتطورها شارل جنيبر: ص 34 ط الثالثة، دار المعارف القاهرة 1988.


(�)  محاضرات في النصرانية: ص 40.     


(�)  إنجيل متى: إصحاح 5/17-19، وهداية الحيارى: ص 485.


(�)  هو يعقوب الصغير ابن حلفي لقب بالصغير تمييزا بينه وبين يعقوب بن زبدي أخي يوحنا الذي لقب بيعقوب الكبير، وهو أحد الحواريين الاثني عشر، مات سنة 62م بأورشليم إعداما بالرجم، وله تعديلات كثيرة في شريعة النصرانية. انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام د/علي عبد الواحد وافي: ص 80. 


(�) محاضرات في النصرانية: ص 117، وانظر: سفر أعمال الرسل: 15/28-29.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 485.


(�)  رسالة بولس إلى العبرانيين: 7/18.


(�)  رسالة بولس إلى العبرانيين: 8/7-13.


(�)  رسالة بولس إلى العبرانيين: 10/9.


(�)  عرَّفوا المزامير بأنها: "مجموعة من الأشعار الدينية الملحنة، وغرضها تمجيد الله وشكره؛ كانت ترنم على صوت المزمار وغيره من الآلات الموسيقية"! قاموس الكتاب المقدس: ص 430.


(�)  انظر: المسيحية لأحمد شلبي: ص 201.


(�)  سفر التثنية: 24/1-2.


(�)  هداية الحيارى: ص 485.


(�)  إنجيل متى: إصحاح 5/32.


(�)  إنجيل متى: إصحاح 19/9.


(�)  انظر: نظام الأسرة بين المسيحية والإسلام د. محمود عبد السميع شعلان: 2/510، ط1، دار العلوم –الرياض


(�)  انظر: سفر اللاويين؛ الإصحاح الحادي عشر كله.


(�)  رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية: 14/14.


(�)  انظر مسالك النظر في نبوة سيد البشر لسعيد بن الحسن الإسكندراني، تحقيق محمد الشرقاوي: ص 62.


(�)  إنجيل لوقا: 8/2.


(�)  في إنجيل لوقا: ((فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير)). انظر: 8/33.


(�)  هداية الحيارى: ص 484-485.


(�)  النـزيل: هو الضيف. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 968.


(�)  سفر الخروج: إصحاح 20/8-10.


(�)  سفر الخروج: 31/15.


(�)  هداية الحيارى: ص 485، وانظر: إغاثة اللهفان: 2/400-401.


(�)  إنجيل يوحنا: إصحاح 5/16.


(�)  سفر التكوين: إصحاح 17/13-14.


(�)  هداية الحيارى: ص 485.


(�)  رسالة بولس إلى أهل غلاطية: إصحاح 5/2.


(�)  انظر: مسالك النظر في نبوة سيد  البشر: ص 62، ورسالة بولس إلى أهل غلاطية: 5/2-3، 6/15.


(�)  إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: 2/328-329.


(�)  تقدم هذا النص.


(�)  هداية الحيارى: ص 485.


(�)  سورة المائدة: آية 14.


(�)  دراسات في الأديان د. سعود الخلف: ص 302-303، مع تصرف قليل.


(�) انظر: إنجيل متى: 5/38-39.  


(�)  مدارج السالكين: 2/457-458.


(�) هو: نبوخذ نصر بن نبوبلاسر، ملك بابل من 605 وحتى 562 ق.م، أخمد ثورة قام بها اليهود في أرض يهوذا، وعندما أعادوا الكرة لم يخمد ثورتهم فحسب، بل قتل ملكهم وساق كبراءهم أسرى إلى بابل سنة 587ق.م، وكانت وفاته في سنة 562ق.م. انظر: الموسوعة العربية الميسرة: ص 1821، وقاموس الكتاب المقدس: ص 954-955. 


(�) هو: إرميا بن حلقيا: أحد أنبياء بني إسرائيل كما يذكر في العهد القديم، بل ينسب إليه اثنان من أسفاره وهما: سفر إرميا؛ ومراثي إرميا. عاش بين عام 626 و 586 ق.م. قاموس الكتاب المقدس: ص 52-56، و952.


(�) مراثي إرميا: إصحاح 3/30، وانظر: مصادر نصرانية دراسة ونقد د/ عبد الرزاق ألارو: ص 15-16. 


(�)  هو: أبو الحسن علي بن سهل، ويعرف بابن رَبَن الطبري. طبيب حكيم، انفرد بالطبيعات، وكان من العلماء في الأديان، أسلم على يد المعتصم بالله الخليفة العباسي الثامن، وكان نصرانيا قبل ذلك. انظر: الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد ( مقدمة المحقق: ص 5، والفهرست لابن النديم: ص 354، والأعلام للزركلي: 4/288. 


(�)  إنجيل لوقا: 22/35-36.


(�)  الدين والدولة: ص 186-187، 199.


(�)  انظر: تهذيب اللغة للأزهري: 5/12، والقاموس المحيط للفيروز أبادي: 3/126،ومختار الصحاح للرازي: 55.


(�)  سورة البقرة: آية 79.


(�)  سورة البقرة: آية 75.


(�)  هو: عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري، العالم الحافظ البارع، توفي سنة 308هـ. انظر: ترجمته في: تذكرة الحفاظ: 2/754-756، وسير أعلام النبلاء: 14/400-401 ولسان الميزان: 3/344-345، حيدر آباد بالهند.


(�)  هو: محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة التيمي المدني ثقة. تقريب التهذيب: ص 846.


(�)  تفسير ابن كثير: 1/115، والآية من سورة البقرة: 44.


(�)  مختصر الصواعق المرسلة: ص 319.


(�)  انظر: إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: 206-220، بتحقيق أحمد حجازي السقا دار التراث العربي للطباعة والنشر، مصر.


(�)  سفر التثنية: 31/9.


(�)  انظر: سفر التثنية: 31/9.


(�)  سفر التثنية: 31/19.


(�)  سفر التثنية: 31/19.


(�)  عزرا هو كاهن وكاتب يهودي، عمل على استقرار شعبه في أورشليم بعد الجلاء. له الفضل الأكبر في إثبات نص الشريعة الموسوية. انظر: منجد اللغة والأعلام: ص 461، ط26.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/410-412، وانظر: هداية الحيارى: ص 420-422، وفيها زيادات خفيفة.


(�) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعرف الحديثة د/موريس بوكاي: 27.


(�) المرجع السابق: ص 29.


(�)  هداية الحيارى: ص 416.


(�)  هداية الحيارى: ص 416.


(�)  هداية الحيارى: ص 416.


(�)  المصفّ والمصاف: الموقف في الحرب. مختار الصحاح: ص 153.


(�) الكلدانيون: هم سكان كلدانيا، وهم الجنس الغالب في بابل. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 785.


(�) البابليون: أهل "بابل" وهو مدينة شهيرة في العالم القديم، كانت تقع على ضفتي نهر الفرات، بالقرب من مدينة الحلة الحالية في العراق، وكانت تعرف قديما بأرض شنعار. قاموس الكتاب المقدس: ص 157، والموسوعة العالمية: 4/12.


(�) الفرس: سكان "فارس"  وهو ولاية واسعة وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرَّجان، ومن جهة كرمان السيرجان، ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكرمان. انظر: معجم البلدان: 4/226. 


(�) اليونان: مملكة تقع في جنوب شرق أوربا وعاصمتها أثينا، وهي منطقة جبلية تشقها أنهار صغيرة. وتعتبر ثقافتها من أهم الثقافات المؤثرة في الثقافة أو الحضارة الرومانية بعد توسع الرومان إليها. انظر: الموسوعة الميسرة: 1995. 


(�)  إغاثة اللهفان: 2/415-317.


(�)  سفر التثنية: 34/5-6.


(�)  هداية الحيارى: ص 309.


(�)  مناظرة بين الإسلام والنصرانية: ص 81.


(�)  هو: فيلسوف هولندي من أصل يهودي ولد في أمستردام: انظر: المنجد في اللغة والأعلام: ص 350. 


(�)  انظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية لإبراهيم خليل أحمد: ص 41-42.


(�)  رسالة في اللاهوت والسياسة: ص 275-276.


(�)  هو: إبراهيم خليل فيلبس، وبعد إسلامه تسمى بإبراهيم خليل أحمد. قبطي مصري، ولد عام 1919م، وحصل على دبلوم كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1942م، وآخر في عام 1948م، وعين قسا راعيا بكنيسة بافور الإنجيلية.  كما شغل وظائف تنصيرية أخرى مع مختلف الإرساليات التنصيرية. انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية: ص 17.


(�)  سفر التثنية: 3/27.


(�) الهيكل: كلمة سومرية معناها (البيت الكبير) وهو هيكل سليمان، مكان عبادة الله عند اليهود، وبه المذبح وينيره ضوء منارة من الذهب، وإلى جانبها خمس منائر على خمس موائد، وفيه المحراب غرفة مظلمة فيها تابوت العهد على الصخرة. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 1012-1014.


(�)  انظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية: ص 41-46.


(�)  خصائص الدعوة الإسلامية لمحمد أمين حسن: ص 28، ط مكتبة المنار الأردن، 1403هـ-1983م. نقلا عن دائرة المعارف البريطانية.


(�)  المرجع السابق.


(�)  المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: ص 138-140.


(�)  دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي: 2/702، مادة (توراة)، نقلا عن دائرة معارف لاروس الفرنسية.


(�)  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 3/36-37.


(�)  الجواب الصحيح: 3/47.


(�)  هو اسم لعدة ملوك رومانيين من خلفاء الإسكندر المقدوني (الكبير) الذين حكموا سوريا، والملك المقصود هنا هو أنتيوكس أبيفانس الرابع الذي حكم سوريا من سنة (175-163 ق.م) قتل من اليهود ما بين 40-80 ألفا، ونهب أمتعة الهيكل النفيسة، ونهب المدينة ودمرها. انظر: إظهار الحق: ص 112، هامش رقم (3).


(�)  إظهار الحق: 1/112-114.


(�)  وهو في اليوم الخامس عشر من شهر تشري وأيامه سبعة متوالية يستظلون فيها بأغصان الخلاف والقصب وغيرها من الأشجار التي لا يتناثر ورقها على الأرض، وذلك تذكاراً منهم لإظلال الله إياهم في التيه بالغمام. وفيه يحرم العمل، ويسمى أيضا بعيد الجمع. انظر: تاريخ اليعقوبي: 1/67، نشر دار صادر –بيروت، والأعياد وأثرها على المسلمين للدكتور سليمان بن سالم السحيمي: ص 31-32.


(�) تقدمت الإشارة إلى هذا النص


(�)  سفر التكوين: 2/2، وقد أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 418-419.


(�)  سورة ق: آية 38.


(�)  سورة ق: 39.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/395.


(�)  مزامير: 35/23، و44/23، وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان: 2/394، وفي هداية الحيارى: ص 419.


(�)  النخوة: الكبر والعظمة، يقال: انتخى فلان علينا، أي: افتخر وتعظم. مختار الصحاح: ص 271.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/394، وهداية الحيارى: ص 419، مع بعض الاختصار.


(�)  هو: السموأل بن يحيي المغربي، انظر كتابه: بذل المجهود في إفحام اليهود: ص 10.


(�)  سورة البقرة: آية 255.


(�)  سورة الشورى: آية 51.


(�)  سورة الأعراف: آية 143.


(�)  هداية الحيارى: ص 419-420، وإغاثة اللهفان: 2/394.


(�)  انظر: مزمور: 103/19.


(�)  مزمور: 47/2-3.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/395-396.


(�)  هداية الحيارى: ص 422.


(�)  انظر: إغاثة اللهفان: 2/394.


(�)  سفر التكوين: 6/5-7، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 418، وانظر: إغاثة اللهفان: 2/394.


(�)  ذكره ابن القيم في هداية الحيارى: ص 420، وفي إغاثة اللهفان: 2/394، وانظر: التكوين: 6/11-12.


(�)  هداية الحيارى: ص 418.


(�)  ذكر ذلك ابن القيم في هداية الحيارى: ص 418، وانظر: سفر التكوين: 32/24-29.


(�)  انظر: سفر الخروج: 17/9-10، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 420.


(�)  هداية الحيارى: ص 420.


(�)  سورة الأعراف: آية 143.


(�)  سورة البقرة: آية 55.


(�)  التجديف في الأصل: هو الكفر بالمنعم. القاموس المحيط: 1028، باب "الدال" فصل "الجيم".


(�)  هداية الحيارى: ص 421-422.


(�)  هداية الحيارى: ص 422.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/398، وهداية الحيارى: ص 417، وقد وردت قصة لوط هذه في التكوين: 19/30-38.


(�)  هداية الحيارى: ص 417.


(�)  سفر التكوين: 20/1-3، وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان: 2/398- 399.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/398-399.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/399، وهداية الحيارى: ص 418، وانظر: سفر التكوين: 38/15. وقد ذكر الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف أن سبب افتراء اليهود لهذه الفرية العظيمة، ووصمهم نبي الله بهذه الفعلة الشنيعة في كتابهم، هو قصدهم الطعن في أعدائهم المؤابيين والعمونيين، وأن في ذلك أوضح دليل على التحريف. انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: ص 92.  


(�)  هداية الحيارى: ص 418.


(�)  انظر: سفر الخروج: 32/2-6.


(�)  سفر الخروج: إصحاح 32، فقرة 2-4.


(�)  هداية الحيارى: ص 417.


(�)  انظر: دراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 94- 95.


(�)  انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام د/ علي عبد الواحد وافي: ص 52.


(�)  سورة الأنعام: آية 112.


(�)  سفر الخروج: 4/6.


(�)  هداية الحيارى: ص 417.


(�)  سورة النمل: آية 12.


(�)  دراسات في الأديان: ص 96.


(�)  هداية الحيارى: ص 416-417. وقد حكى الشيخ (المشرف) أنه سمع من لندن عن بروفسور غربي يقول: إنه لا ينبغي للمراهقين أن يقرأوا الكتاب المقدس لما فيه من إثارة الغرائز.


(�)  انظر: قصة ذبح إسحاق في سفر التكوين: 22/2.


(�)  هداية الحيارى: ص 417.


(�)  سورة الصافات: آية 112.


(�)  سورة الصافات: الآيات 99، 100، 101.


(�)  إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: 2/408-410، مع بعض الاختصار.


(�)  وبالذات في الإصحاح 16، والإصحاح 21، والإصحاح 22.


(�)  انظر في هذا: سفر التكوين: 16/16.


(�)  كما في سفر التكوين: 21/5.


(�)  هداية الحيارى: ص 308-309.


(�)  هداية الحيارى: ص 429-430.


(�) هداية الحيارى: ص 310-311، وللتعرف على أوجه الاختلاف بين التوراة السامرية والعبرانية واليونانية، راجع إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: ص 403 وما بعدها.


(�) بدائع الفوائد: 4/171.  


(�)  انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: 3/40 وما بعدها، وإظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: ص 209-214، وص 407-409، ومقارنة الأديان د/ محمد عبد الله الشرقاوي: ص 24، 38. 


(�)  انظر: الفصل لابن حزم: 1/117، ودائرة المعارف الإسلامية لمجموعة من المستشرقين: مادة التوراة، ودراسات في الأديان: ص 60-61، و78.


(�)  دراسات في الأديان: د/ سعود الخلف: ص 79.


(�)  انظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية: ص 28-29.


(�)  انظر في ذلك: ما تقدم في ص 174-177 من هذه الرسالة.


(�)  هداية الحيارى: ص 415.


(�) هداية الحيارى: ص 312-313.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/376-377.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/417، وهداية الحيارى: ص 478-479. 


(�)  إغاثة اللهفان: 2/390.


(�)  هداية الحيارى: ص 475.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/390، وهداية الحيارى: ص 475-476، وانظر: سفر التثنية: 25/5-10.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/390-391، وهداية الحيارى: ص 476.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/390، وهداية الحيارى: ص 476.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/386-387.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/385.


(�)  انظر: إغاثة اللهفان: 2/386.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/389-390.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/385، و386، و387، و388، وانظر هذه المسألة أيضا: في هداية الحيارى: 469-471. 


(�)  سورة المائدة: آية 3.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/387، وهذا النص في سفر الخروج: 22/31.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/387، وانظر: سفر التكوين: 37/33.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/388.


(�)  انظر: تعليق محقق كتاب هداية الحيارى على هذا الكلام في هامش رقم (5) من ص 471، من الكتاب نفسه.


(�)  سورة النحل: الآيتان 114-115.


(�)  سورة الأنعام: الآيتان 145-146.


(�)  سورة النحل: آية 118.


(�)  هداية الحيارى: ص 471-472.


(�)  انظر: سفر التثنية: 14/21، و26/2.


(�)  بذل المجهود في إفحام اليهود للسموأل بن يحيي: ص 143-144.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/414-415.


(�)  سورة الأعراف: آية 163.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/376.


(�)  سفر التثنية: 4/2، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 431.


(�)  هداية الحيارى: ص 431.


(�)  سورة آل عمران: آية 71.


(�)  سورة البقرة: آية 159.


(�)  سورة البقرة: آية 174.


(�)  سورة المائدة: الآيتان: 15-16.


(�)  هداية الحيارى: ص 312.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/390-391.


(�)  سورة البقرة: آية 42.


(�)  هو رفيع –بالتصغير- ابن مهران، أبو العالية الرياحي مولاهم. ثقة كثير الإرسال. قال أبو بكر بن أبي داود: ((ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية)). مات سنة 93هـ. تقريب التهذيب: ص 328، وتذكرة الحفاظ: 1/61.


(�)  تفسير ابن كثير: 1/84.


(�)  سورة طه: آية 90، وانظر: سفرالخروج: 32/2-6.


(�)  سورة آل عمران: آية 71.


(�)  سورة المائدة: آية 15.


(�)  انظر: تفسير البغوي: 1/67، و192، و315.


(�)  سورة البقرة: آية 146.


(�)  سورة الأنعام: آية 20.


(�)  سورة الأعراف: آية 157.


(�)  سورة الأنعام: آية 91.


(�)  سورة البقرة: آية 146.


(�)  معنى التحميم: الفحم البارد، وحم الرجل: سُوَّد وجهه بالفحم، ومنه حديث الرجم: أنه مر بيهودي محمم مجلود، أي: مسود الوجه من الحمة. انظر: تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي: 8/262، فصل الحاء من باب الميم.


(�)  انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التفسير، باب: قل فأتوا بالتوراة: 8/224، رقم 4556، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة: 3/1327.


(�)  سورة المائدة: آية 43.


(�)  سورة آل عمران: آية 23.


(�)  انظر: تفسير ابن كثير: 1/356.


(�)  سورة آل عمران: آية 78.


(�)  فتح القدير للشوكاني: 1/354.


(�)  سورة النساء: آية 46.


(�)  انظر: تفسير البغوي: 1/102، و438.


(�)  سورة النساء: آية 46.


(�)  سورة البقرة: آية 104.


(�)  سورة النساء: آية 46.


(�)  سورة المائدة: آية 13.


(�)  تفسير ابن كثير: 1/507.


(�)  سورة المائدة: آية 41.


(�)  تفسير فتح القدير: 2/41.


(�)  انظر: التفسير الكبير لفخر الذين الرازي: 10/118.


(�)  انظر: الأمثلة في إظهار الحق للعلامة رحمت الله الهندي، بتحقيق د/ محمد أحمد ملكاوي: 2/429-461. 


(�)  انظر: إظهار الحق: ص 463-512.


(�)  سورة البقرة: آية 79.


(�)  انظر: إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: ص 513-539.


(�)  الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 2/109.


(�)  انظر –فيما سبق-: تفسير ابن كثير: 1/84، و148، و373، و376، والحكمة في الدعوة إلى الله لسعيد ابن علي بن وهب القحطاني: ص 412-419، ط الثانية 1413هـ، 1992م الرياض، وهداية الحيارى: ص 66.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/384.


(�)  إسرائيل والتلمود، دراسة تحليلية د/ إبراهيم خليل أحمد: ص 57، مكتبة الوعي العربي، 1967م -القاهرة. 


(�)  إغاثة اللهفان: 2/406.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/406.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/406.


(�)  هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبد الله البخاري، جبل الحفظ، وإمام الدنيا في الحديث. توفي سنة 256هـ. انظر: تقريب التهذيب: ص 825.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/406، ولم أجده في صحيح البخاري.


(�)  انظر: مفاتح الغيب تفسير الرازي: 11/187، وهذا الرأي منقول عن الطبري، انظر: تفسيره: 1/292، وابن كثير، انظر: تفسيره: 1/115، و2/33،و58.


(�) سورة آل عمران: آية 93.


(�)  انظر: صحيح البخاري في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد: 3/237، رقم 1329، ومسلم في كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة: 3/1326.


(�)  انظر: صحيح البخاري: 4/342-343، رقم 2125.


(�)  أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب رجم اليهوديين: 4/597، رقم 4449.


(�)  سورة الأنعام: آية 115.


(�)  انظر: إغاثة اللهفان: 2/406-407.


(�)  تقدم هذا النص في ص 261 من هذا البحث.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/406-408.


(�)  إغاثة اللهفان: 2/410.


(�)  قاموس الكتاب المقدس: ص 120، والإنجيل والصليب: ص 24، 25، ودراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 162.


(�)  سورة المائدة: الآيتان 46-47.


(�)  سورة المائدة: آية 66.


(�)  إنجيل متى: 26/13، وانظر: إنجيل مرقص: 14/9.


(�)  إنجيل مرقص: 1/14-15، 16/15-18، 8/35، ودراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 162.


(�)  انظر: الرسالة إلى أهل فيلبي:1/27-30، والرسالة إلى أهل غلاطية:1/6-9،والرسالة إلى أهل رومية:1/1-3


(�)  راجع الجواب الصحيح: 1/368.


(�)  سفر أعمال الرسل: 8/25، وهذا النص مأخوذ من نسخة الكتاب المقدس المطبوعة في لبنان عام 1992م بعناية أغناطيوس زيادة/ دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، وهي النسخة الأرثوذكسية، انظر: دراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 162.


(�)  سورة المائدة: آية 14.


(�)  أتيين دينيه: رسام فرنسي، أعلن إسلامه، وتسمى بعد ذلك بناصر الدين، برع في التصوير، وله لوحات معروفة ألف بالفرنسية كتاب (محمد) بالاشتراك مع سليمان الجزائري، وله بالفرنسية (حياة العرب) و(حياة الصحراء) و(أشعة خاصة بنور الإسلام) ترجمت إلى العربية. توفي سنة 1929م. انظر: الموسوعة العربية الميسرة: ص 84.


(�)  الأديان في القرآن لمحمود الشريف: ص 174، وانظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 56.


(�)  تحفة الأريب في الرد على عباد الصليب لعبد الله الترجمان: ص 115.


(�)  الإنجيل والصليب: ص 87، 92، وانظر: ص 17، 51، 65، 207، 209 منه.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم لبوكاي: ص 76.


(�)  الديانات والعقائد في مختلف العصور لأحمد عبد الغفور عطار: ص 440.


(�)  انظر: الإنجيل والصليب لعبد الأحد داود: ص 43، 63، 68-81، 92-100، وانظر: المسيح ( بين الحقائق والأوهام: ص 279-289.


(�)  دراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 164.


(�)  انظر: الإنجيل والصليب: ص 26-27.


(�)  جوستين (103-167م) ولد في نابلس من أبوين وثنيين، ثم اعتقد الفلسفة الأفلاطونية، ذهب إلى روما وفتح مدرسة وظل فيها إلى أن قتل، كان من دعاة التوفيق بين الدين والفلسفة. انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: ص 262-266، نشر دار القلم –بيروت.


(�)   القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 75-76، ولم يسلِّم د. موريس بوكاي استنادا على دراسات متخصصين كاثوليك وبروتستانت بوجود تلك الكتب في بداية القرن الثاني، وأقصى تاريخ ممكن هو عام 140م. ولكن هذا هو بداية القرن الثاني، أو هو قريب.


(�)  انظر: مصادر النصرانية دراسة ونقدا: ص 222.


(�)  يكاد يجمع النصارى على أن متى من الحواريين: انظر: قصة الحضارة: 11/207، ونقل في الفارق بين المخلوق والخالق اتفاق النصارى على ذلك. انظر: الكتاب المذكور: ص 34، ولكن الصحيح خلاف ذلك، انظر في إبطال صحة نسبة هذا الإنجيل إلى متى الحواريي: مصادر النصرانية دراسة ونقداً د. عبد الرزاق ألارو: من ص 244-256


(�)  التاريخ الذي كتب فيه هذا الإنجيل محل خلاف. انظر: دراسات في الكتاب المقدس حماية: ص 275، ودراسة في الكتب المقدسة: ص 81، والأسفار المقدسة قبل الإسلام للوافي على: ص 76، 86. محاضرة في النصرانية: 45.


(�)  هذا ما قرره الكثيرون أنه كتبه باللغة العبرانية: انظر: قصة الحضارة: 3/207، ودراسات في الكتاب المقدس: ص 47، والفارق بين المخلوق والخالق: 34، 35، وقاموس الكتاب المقدس: 833، وإظهار الحق: 2/532-537.


(�)  هذا، هو الثابت عن محققي النصارى كما ذكر صابر طعيمة. انظر: الأسفار المقدسة له: ص 258 وما بعدها.


(�)  انظر: الفصل لابن حزم: 2/3، والأسفار المقدسة للوافي: 88.


(�) هداية الحيارى: ص 310-311، وللتعرف على أوجه الاختلاف بين التوراة السامرية والعبرانية واليونانية، راجع إظهار الحق للشيخ رحمت الله الهندي: ص 403 وما بعدها.


(�)  وقد عقد فضيلة الأستاذ الدكتور سعود الخلف في كتابه دراسات في الأديان: ص 162، فصلا بعنوان: إسناد وتاريخ الأناجيل الأربعة، بين فيه انقطاع سند هذه الأناجيل بيانا مفصلا، وقد أجاد في ذلك وأفاد، فراجعه. 


(�)   القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم لموريس بوكاي: ص 80.


(�) هو: محمد بن أحمد أبو زهرة، من الشخصيات البارزة في العصر الحديث، ولد سنة 1316هـ بمصر،  وتوفي سنة 1394هـ. انظر: ترجمته في الأعلام: 6/25.


(�)  محاضرات في النصرانية: ص 45.


(�)  سوريا أو سورية في اصطلاح الكتاب المقدس: يشمل أجزاء من دولة لبنان اليوم كبيروت وطرابلس. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 492.


(�)  أنطاكية: مدينة على نهر العاصي على مسافة خمسة عشر ميلا من البحر الأبيض المتوسط، وبينها وبين حلب مسيرة يوم وليلة. وقد ظلت ثغراً من ثغور الإسلام إلى أن ملكها الروم في سنة 353هـ. انظر: معجم البلدان: 1/316-320، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لابن عبد الحق البغدادي، تحقيق علي محمد البجاوي:  1/124-125، ط1، دار إحياء الكتب العربية، وقاموس الكتاب المقدس: ص 124-126، وهي الآن بلد إسلامي واقع في تركيا.


(�)  فينيقيا أو فينيقية: اسم لقطعة مستطيلة ضيقة من الأرض، وهي تقع بين البحر الأبيض المتوسط غربا، وقمة سلسلة لبنان شرقا. وكانت الصور والصيداء من أهم مدنها. قاموس الكتاب المقدس: ص 705-706.


(�)  الإسكندرية: اسم يطلق على أماكن، منها الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصر، وقد فتحت سنة عشرين من الهجرة في أيام عمر بن الخطاب على يد عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر: معجم البلدان: 1/182-188.


(�)  انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 81، وتحفة الأريب: ص 103.


(�)  انظر: الفارق بين المخلوق والخالق: ص 36، ودراسات في الكتاب المقدس لحماية: ص 49،50.


(�)  انظر: الميزان: ص 11، 72، وأضواء على المسيحية: ص 41-42.


(�)   القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 81-82، ومقارنة الأديان للشرقاوي: ص 163.


 (�)القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 86، ومقارنة الأديان للشرقاوي: ص 167-168.


(�)  انظر: تاريخ الكنيسة لجون لوريمر،ترجمة فهيم عزيز: ص 83، والقرآن والتوراة والإنجيل والعلم: 84-85.


(�)  برنابا: هو أحد الدعاة النشطين إلى النصرانية في عهدها الأول، وهو الذي قدم بولس إلى تلاميذ المسيح وعرّفهم به. وله إنجيل لا يعترف به النصارى مع أن قوة النسبة فيه لا تقل عن قوة النسبة في أناجيلهم الأربعة المعتمدة، إلا أنهم رفضوه لأنه خالفهم في نقاط أساسية وجوهرية عامة. انظر: أضواء على المسيحية لمتولي يوسف شلبي: ص 58-61، والموسوعة العربية العالمية: 4/362،ومقدمة إنجيل برنابا لناشره محمد رشيد رضا ومترجمه محمد سعادة بك. وانظر كذلك منه: الفصل: 14/9-17، والفصول: 41، 43، 44، 215، 217، 221.


(�)  انظر: دراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 182، مع تعليقه في هامش رقم (2) من نفس الصفحة.


(�)  انظر: محاضرات في النصرانية: ص 47، وإظهار الحق: 1/152.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 86-87.


(�)  انظر: دراسات في الأديان للخلف: ص 183، وكتاب يا أهل الكتاب تعالوا: ص 156. ودراسات في الكتاب المقدس لحماية: 58، ومحاضرات في النصرانية: ص 47، 48، 58، والفصل: 2/2-56.


(�)  انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 88، والغفران بين الإسلام والمسيحية: ص 17.


(�)  انظر: الأسفار المقدسة لطعيمة: 262، وقاموس الكتاب المقدس: 1108، والأسفار المقدسة للوافي: ص 87.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 91.


(�)  فيلون (20ق.م-54م) فيلسوف يهودي، ولد في الإسكندرية. حاول أن يشرح الدين بتعابير الفلسفة اليونانية. وأكثر استعمال الطريقة الرمزية. له تأثير على آباء الكنيسة الشرقية، وعلى فلاسفة العرب: انظر: المنجد في الأعلام: ص 537.


(�)  انظر: محمد في الكتاب المقدس: ص 208، ومحمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص 146، والقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 91.


(�)  انظر: إظهار الحق: 1/154-157.


(�)  انظر: تحفة الأريب: 98،99، والمسيحية للشلبي: 210، 211، محاضرات في النصرانية: ص 35. 


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 78.


(�)  رسالة بطرس الثانية: 1/21، وانظر كذلك: إنجيل متى: 10/19-20، وإنجيل لوقا: 12/11-12.


(�)  إنجيل متى: 12/32.


(�)  في كتابه: مصادر النصرانية دراسة ونقداً: من ص 308-312، وانظر: إظهار الحق: 2/353-452.


(�)  إنجيل لوقا: 1/1-3، وانظر: محمد في الكتاب المقدس: ص 148، والقرآن والتوراة والإنجيل والعلم: ص 87.


(�) إطلاق كلمة المسيحييين على نصارى اليوم نسبة إلى المسيح عليه السلام على خلاف الأولى، وذلك أنهم ليسوا على دين المسيح الحق الذي جاء به من عند الله تعالى. فالأولى تسميتهم بالنصارى، وهو الاسم الذي سماهم الله به في القرآن الكريم. كما في قوله تعالى: {وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى} وغيرها من الآيات الكثيرة التي أطلق الله تعالى فيها عليهم كلمة النصارى، فالأولى عدم تجاوز ذلك. والله أعلم.


(�)  انظر: إظهار الحق: 2/352، وانظر: الأديان في القرآن لمحمود بن الشريف: ص 176، 177.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 75.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 78.


(�)  دراسات في الأديان للخلف: ص 187. 


(�)  فقد كانت الفرق النصرانية القديمة تقر أناجيل تخالف الأناجيل المعروفة اليوم، فكان لأصحاب مرقيون إنجيل، ولأصحاب ديصان إنجيل، ولأصحاب مانىّ إنجيل، وهنا إنجيل يقال له: (السبعين)، وهناك آخر اشتهر باسم التذكرة، وإنجيل اشتهر باسم (سرن تهس). انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 47. وهناك أناجيل أخرى مثل أناجيل الناصريين، وأناجيل العبرانيين، وأناجيل المصريين، وإنجيل توما، وإنجيل بربانا. انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم لبوكاي: ص 99.


(�)  انظر: القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 98-100.


(�)  العهد الجديد: ص 8-9.


(�)  سورة آل عمران: آية 48.


(�)  انظر: الإنجيل والصليب: ص 27.


(�)  انظر: الإنجيل والصليب: ص 71، ومحمد في الكتاب المقدس: ص 158.


(�)  هداية الحيارى: ص 540، وانظر أيضا ما قاله المحقق د. الحاج في هامش هذه الصفحة.


(�)  إنجيل متى: 1/1.


(�)  انظر: سفر صموئيل الثاني: 7/12-17.


(�)   المدخل إلى العهد الجديد لفهيم عزيز: ص 259.


(�)  انظر: مصادر النصرانية دراسة ونقدا: ص 243.


(�)  هداية الحيارى: ص 423، مع هامش (1) من الصفحة نفسها، وإغاثة اللهفان: 2/393.


(�)  هداية الحيارى: ص 507، والنص بهذا المعنى موجود في العهد القديم سفر أشعيا: 62/11-12.


(�)  هداية الحيارى: ص 548.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 78.


(�)  انظر: تحريف رسالة المسيح ( عبر التاريخ أسبابه ونتائجه لبسمة أحمد جستنية: ص 252.


(�)  عن مقالة نشرتها د. عزية طه في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية: ص 107، بعنوان ((التثبت في قبول الأخبار)) العدد الخامس عشر، السنة السادسة.


(�)  هو الأب كانينجسر، الأستاذ بالمعهد الكاثوليكي بباريس.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 78.


(�)  انظر: تعليق محقق هداية النصارى: على هامش ص 484 من الكتاب نفسه.


(�)  هداية الحيارى: ص 487.


(�)  قصة الحضارة لول ديورانت: 3/206. 


(�)  تاريخ الكنيسة المسيحية: ص77.


(�)  انظر: محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص 145، والقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 79-80.


(�)  انظر: الغفران بين الإسلام والمسيحية: ص 17، ومحمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص 145-146، والقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 87-89.


(�)  انظر: محمد في التوراة والإنجيل والقرآن: ص 146، و القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 91.


(�)  آسيا: في اصطلاح العهد الجديد لا يقصد بها القارة الواسعة المعروفة بهذا الاسم اليوم، وإنما يقصد بها المقاطعة الرومانية التي كانت تحمل الاسم، وكانت تقع في غرب آسيا الصغرى؛ وتشمل كلا من: ميسيا، وليديا، وكاريا، وجزء من فريجية، وبعض الموانئ البحرية المستقلة، وترواس، وبعض الجزز الساحلية، وعاصمتها أنذاك: أفسس. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 76.


(�)  انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 1110-1111، ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 49.


(�)  محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 47.


(�)  تحفة الأريب: ص 98، 99، وانظر: محاضرات في النصرانية، حيث ذكر أبو زهرة مصادر نصرانية عدة تبين السبب الذي من أجله كتب هذا الإنجيل: ص 53-57-63، والأسفار المقدسة لطعيمة: ص 263.


(�)  هداية الحيارى: ص 547.


(�)  هداية الحيارى: ص 540- ص 562.


(�)  الأباطرة: هم الولاة في الإمبراطورية الرومانية والممسكون بالسلطة العليا فيها. انظر: الموسوعة العربية العالمية: 11/391.


(�)  وقد حدث ذلك في اليوم الثامن من شهر نوفمبر عام 1963م. انظر: حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى وأثرها على العالم الإسلامي د. أحمد محمد زايد: ص 227. ط1، دار المعالي 2000م


(�)  النصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص 156.


(�)  أضواء على المسيحية د. متولي يوسف شلبي: ص 27، وكتاب يا أهل الكتاب تعالوا د. رؤوف شلبي: 133.


(�) سورة الحجر: آية 9.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 308-310.


(�)  هداية الحيارى: ص 416.


(�)  إنجيل يوحنا: 14/10-13، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323.


(�)  إنجيل يوحنا: 14/7، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323.


(�)  إنجيل يوحنا: 14/16، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323.


(�)  إنجيل يوحنا: 14/16، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323.


(�)  إنجيل يوحنا: 14/30، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323-324.


(�) انظر: هداية الحيارى: 327.


(�)  أتون: الأتون بالتشديد الموقد، والعامة تخففه. مختار الصحاح: ص 2.


(�)  انظر: إنجيل متى: 24/30-31، وانظر: هداية الحيارى: ص 512، مع تعليق المحقق على هذا النص في هامش رقم (5) من الصفحة نفسها.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 514.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 513.


(�)  النص في إنجيل مرقس: (لأن من استحى بي وبكلامي... فإن ابن الإنسان يستحي به حتى جاء بمجد أبيه مع الملائكة القديسين). إنجيل مرقس: 8/38، والنص لا ينسب الملائكة لابن الإنسان، بل واضح أن ابن الإنسان يأتي بمجد أبيه ومعه الملائكة. هداية الحيارى: ص 513، هامش رقم (1) تعليق المحقق.


(�)  سفر أشعيا: 7/14. 


(�)  انظر: إنجيل متى: 1/23.


(�)  سفر التثنية: 32/39.


(�)  إنجيل يوحنا: 17/3.


(�)  هداية الحيارى: ص 517-519.


(�)  معاول الهدم والتدمير في النصرانية والتبشير لإبراهيم الجبهان: ص 44. ط5، دار المجتمع للنشر والتوزيع -جدة


(�) انظر: ص  112-214 من هذه الرسالة.


(�)  المسيحية نشأتها وتطورها لشارل جينيبر: ص 37.


(�)  حقيقة التبشير لأحمد عبد الوهاب: ص 41، ط1 1401هـ –1981، مكتبة وهبة.


(�)  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص78.


(�)  هداية الحيارى: ص 426-427.


(�)  إنجيل يوحنا: 3/32، وانظر: هداية الحيارى: ص 427.


(�)  إنجيل يوحنا: 8/14، وانظر: هداية الحيارى: ص 427.


(�)  إنجيل متى: 26/38-39، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص، هداية الحيارى: ص 427، هامش رقم (3). 


(�)  إنجيل متى: 27/46، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص، هداية الحيارى: ص 427، هامش رقم (4).


(�)  هداية الحيارى: ص 427.


(�)  إنجيل يوحنا: 2/18-20. وانظر: هداية الحيارى: ص 427-428.


(�)  إنجيل متى: 26/60-61، وانظر: هداية الحيارى: ص 428.


(�)  هداية الحيارى: ص 428.


(�)  إنجيل لوقا: 19/30-31، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص، هداية الحيارى: ص 428، هامش رقم (7).


(�)  إنجيل متى: وانظر: تعليق المحقق على هذا النص، هداية الحيارى: ص 428، هامش رقم (8).


(�)  إنجيل متى: 10/34-36، وانظر: هداية الحيارى: ص 428.


(�)  انظر: إنجيل يوحنا: 5/40، وتعليق المحقق، هداية الحيارى: ص 428، هامش رقم (10).


(�)  إنجيل متى: 5/39، وانظر: هداية الحيارى: ص 428.


(�)  إنجيل متى: 16/17-18، وانظر: هداية الحيارى: ص 428-429.


(�)  إنجيل متى: 16/23، وانظر: تعليق المحقق، هداية الحيارى: ص 429، هامش رقم (3).


(�)  إنجيل متى: 11/11، وانظر: هداية الحيارى: ص 429.


(�)  إنجيل يوحنا: 1/20-23.


(�)  هداية الحيارى: ص 429.


(�)  وقد فصل الكلام في ذلك فضيلة شيخنا د. سعود الحلف في كتابه القيم دراسات في الأديان: ص 188- 193، فراجعه.


(�)  انظر: دراسة الكتب المقدسة لبوكاي: ص 105.


(�)  إنجيل متى: 1/1-17.


 (�)  إنجيل لوقا: 3/23-38.


(�)  هداية الحيارى: ص 429.


(�)  انظر: إظهار الحق: ص 190-191.


(�)  محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 78-79.


(�)  هداية الحيارى: 429-430.


(�)  هداية الحيارى: ص 430.


(�)  أديان العالم لحبيب سعيد: ص 434. 


(�) الأسفار المقدسة لطعيمة: ص 237، نقلا عن دائرة المعارف.


(�)  كتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء: ص 169.


(�)  سورة آل عمران: آية 71.


(�)  سورة البقرة: آية 159.


(�)  سورة البقرة: آية 174.


(�)  سورة المائدة: الآيتان: 15-16.


(�)  ومن الآيات التي استدلوا بها على هذه الدعوى الباطلة، قول الله تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (. سورة آل عمران: آية 2. وقوله تعالى: ( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( ( (. سورة المائدة: آية 47. وقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (. سورة المائدة: آية 44. انظر: المسيحية في الإسلام للقس إبراهيم لوقا، وشبهات النصارى وحجج النصارى للشيخ محمد رشيد رضا، فقد ذكر كثيرا من تلك الاستدلالات وردَّ عليها ردا وافيا.


(�)  انظر: المسيحية في الإسلام للقس إبراهيم لوقا.


(�)  سورة يونس: الآية 94.


(�)  أحكام أهل الذمة: ص 22.


(�)  سورة الأنبياء: آية 22.


(�)  سورة الإسراء: آية 42.


(�)  سورة الزخرف: آية 81.


(�)  سورة الزمر: آية 65.


(�)  هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت. يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة مائة وبضع عشرة سنة. تقريب التهذيب: ص 798.


(�)  تفسير ابن كثير: 2/433.


(�)  أحكام أهل الذمة لابن القيم: ص 22-24، مع بعض التصرف.


(�)  سورة الرعد: آية 43.


(�)  سورة الأحقاف: آية 10.


(�)  سورة الشعراء: آية 197.


(�)  سورة القصص: الآيات 51-53.


(�)  سورة المائدة: الآيتان: 82-83.


(�)  سورة البقرة: آية 146.


(�)  سورة الزخرف: آية 45.


(�)  سورة الأنبياء: آية 25.


(�)  سورة الأنبياء: آية 7.


(�)  سورة الأعراف: آية 156.


(�)  سورة الصف: آية 6.


(�)  نقلا من كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية: ص 401 وما بعدها.


(�)  وقد سبقت الإشارة إلى بعض تلك الجوانب التحريفية في ص 246-293 من هذا البحث.


(�)  تفسير الرازي: 17/170.
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